
 

  



 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 ﷽ 
دُ لِلّهََ الهذَي أنَ حزَلَ كَتَابهَُ هُدًى وَبَ يَانًً، وَجَعَلَ مَنحهُ آيََتٍ مُُحكَمَاتٍ هُنه أمُُّ  مَح الْح
وَالَِرحتيََابَ،  الزهيحغَ  لَ  أَهح مَنح  الرُّسُوخَ  لَ  أَهح ليََمَيزَ  مُتَشَابَِاَتٍ؛  وَأُخَرَ  الحكَتَابَ، 

َ لَكَتَابَ ربَ هََ، وَعَلَى آلهََ وَأَصححَابهََ،  وَالصهلََةُ وَالسهلََمُ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، الحمُبَيَّ 
ينَ   . وَمَنح سَارَ عَلَى نََحجَهَمح إَلََ يَ وحمَ الدَ 

 :أمَها بَ عحدُ 
مَ   كَمَ الحقُرحآنَ وَمُتَشَابََِهَ، وَفَ هح رَفَ الحعُلُومَ وَأعَحظَمَهَا أثََ رًا: الحعَلحمَ بِحُح فإََنه مَنح أَشح
هَجُ  ُ مَن ح هَ الهذَي جَاءَ بهََ الحكَتَابُ وَالسُّنهةُ؛ فبََذَلَكَ يَ تَ بَيّه مَعَانِ التهأحوَيلَ عَلَى الحوَجح

َ الرهاسَخَيَّ  السهلَفَ الصهالَحَ فِ الت ه  يَ، وَيَظحهَرُ الحفَرحقُ بَيّح عَامُلَ مَعَ نُصُوصَ الحوَحح
  َ كَمَ، وَيُ ؤحمَنُونَ بَِلحكَتَابَ كُلَ هَ، وَبَيّح فِ الحعَلحمَ، الهذَينَ يَ رُدُّونَ الحمُتَشَابهََ إَلََ الحمُحح

وَاءَ، الهذَينَ يَ تهبَعُونَ الحمُتَشَ  َهح لَ الزهيحغَ وَالْح نَةَ وَابحتَغَاءَ تََحوَيلَهَ، فَضَلُّوا  أَهح ابهََ ابحتَغَاءَ الحفَت ح
يَ عَنح مَوَاضَعَهَا  .وَأَضَلُّوا، وَحَرهفُوا نُصُوصَ الحوَحح

« الحمُسَمهاةُ:  الر سََالَةُ،  لِيلُ وَهَذَهَ  وَالتَّأإوِيلُُُِ(1)الْإِكإ الإم تَشَابِهُِ وَهُوَ    - «  فُِ
وَانُ الحمُث حبَتُ لََاَ فِ مََحمُوعَ الحفَتَاوَى   لََمَ أَبِ الحعَبهاسَ أَحْحَدَ ،  -الحعُن ح لَشَيحخَ الْحَسح

لََيمَ ابحنَ تَ يحمَيهةَ   ُ تَ عَالََ    -بحنَ عَبحدَ الْح تُ عَدُّ مَنح أنَ حفَسَ مَا كُتَبَ فِ    -رَحََْهُ الِلّه
 

لِيلُ   )1)  تَدَارَ عَلَيح   الِْكإ ءَ وَاسح هَ.  لغَُةً: مَا يَُُيطُ بَِلرهأحسَ مَنح تََجٍ أَوح عَصَابةٍَ، وَيطُحلَقُ عَلَى كُلَ  مَا أَحَاطَ بَِلشهيح
لَ  الحمُصَن هفَاتَ؛  عَنَاوَينَ  تُ عحمَلَ فِ  اسح اَ  وَإَنَّه الحعُلُومَ،  لَ  أَهح عَنحدَ  خَاصٌّ  اصحطَلََحَيٌّ  مَعحنًً  لَهُ  عَلَى  وَليَحسَ  لَِلَةَ  لده

رهََ فِ بَِبَهَ  بَةَ الحمَسَائَلَ، الحمُحَيطَ بَُِصُولََاَ، وَالحمُتَمَيَ زَ بقََدح اَمَعَ لنَُخح  . الحكَتَابَ الْح
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مََاعَةَ فِ بَِبَ الحمُتَشَابهََ وَالتهأحوَيلَ؛ إَذح حَرهرَ فَيهَا   لَ السُّنهةَ وَالْح هَجَ أَهح بَ يَانَ مَن ح
  َ بَيّح الحفَرحقَ   َ وَبَيّه التهأحوَيلَ،  مَعحنًَ  هَبَ الحمُؤَلَ فُ  مَذح وَأَصهلَ  وَالحكَيحفَيهةَ،  الحمَعحنًَ 

  َ لُوبٍ يََحمَعُ بَيّح لَ الحكَلََمَ، بَِسُح مَيهةَ وَالحمُعَطَ لَةَ وَأَهح هَح السهلَفَ، وَنَ قَضَ شُبَهَ الْح
ةَ وَدَقهةَ الحعَبَارةََ  جُه  .قُ وهةَ الْح

نَ   ُ لِ الحعَنَايةََ بَِذََهَ الر سََالَةَ ضَمح تُ بَضَبحطَ »الرهسَائَلَ الحمَئَيهةَ«وَقَدح يَسهرَ الِلّه ، فَ قُمح
نَصَ هَا، وَتََحريَجَ أَحَادَيثَهَا وَآثََرهََا، وَتَ وحثيَقَ نُ قُولََاَ، وَالت هعحلَيقَ عَلَى مَا يَُحتَاجُ إَلََ  

بَ الحعَلحمَ، وَإَب حرَازَ بَ يَانٍ،   ريَبَهَ إَلََ طُلَه اَثَ النهفَيسَ، وَتَ قح يَاءَ هَذَا التُُّّ رَغحبَةً فِ إَحح
نَ التهأحصَيلَ  لَِلَ، وَحُسح تَدح قَيقَ، وَقُ وهةَ الَِسح  .  مَا حَوَاهُ مَنح دَقاَئَقَ التهحح

فَعَ بهََ  هَهَ الحكَرَيَم، وَأَنح يَ ن ح أَلُ الِلّهَ تَ عَالََ أَنح يََحعَلَ هَذَا الحعَمَلَ خَالَصًا لَوَجح وَأَسح
يعٌ مََُيبٌ.  رًا لنََا يَ وحمَ نَ لحقَاهُ، إَنههُ سَََ الحمُؤَلَ فَ، وَالحمُحَقَ قَ، وَالحقَارئََ، وَأَنح يََحعَلَهُ ذُخح

ُ وَسَلهمَ  بَهَ أَجْحَعَيَّ   وَصَلهى الِلّه  .عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍ، وَعَلَى آلهََ وَصَحح
 
 

 إِب إرَاهِيم ُبإن ُس لإطاَنَُالإع رَي إفَانُِ
٠٥٦٥٦٥٤٣٢١ 

 مُ َافَظَة ُالْإ بَُُُِ–الإمِنإطَقَة ُالشَّرإقِيَّة ُ
مَُالْإ م عَةِ،ُ  هُ ١٤٤8ُ/٢ُ/١7يَ وإ
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قَيُّ  مَشح رَهانُِّ الدَ  لََمَ أبَوُ الحعَبهاسَ أَحْحَدُ بحنُ تَ يحمَيهةَ الْح  -:قاَلَ شَيحخُ الْحَسح
ُ عَلَى سَيَ دَنًَ مَُُمهدٍ وَآلهََ وَسَلهمَ  دُ لِلّهََ رَبَ  الحعَالَمَيَّ، وَصَلهى الِلّه مَح  .الْح

 :  فَصحلٌ 
لهُُ تَ عَالََ:   ُألَإقَىُقَ وح ُإِذَاُتَََنََّّ ُرَس ولٍُوَلََُنَبِيٍُإِلََّ ُقَ بإلِكَُمِنإ وَمَاُأَرإسَلإنَاُمِنإ

نِيَّتِهُِالشَّيإطاَن ُفُُِ نَةًُلِلَّذِينَُ، إَلََ قَ وحلهََ:  أ مإ عَلَُمَاُي  لإقِيُالشَّيإطاَن ُفِت إ ليَِجإ
بُعَِيدٍُُ لَُفِيُشِقَاقٍ اُلظَّالِمِيَن قُ  ل وبِ  مإُوَإِنَّ قُ  ل وبِِِمإُمَرَضٌُوَالإقَاسِيَةِ وَليَِ عإلَمَُُُ*فِ

بِتَُلَه ُق  ل وبِ  مإُوَإِنَُّ مِن واُبهُِِفَ ت خإ ُربَيِكَُفَ ي  ؤإ قَُُّمِنإ الَّذِينَُأ وت واُالإعِلإمَُأنََّه ُالْإ
تَقِيمٍُ ج :  [ اللَََُّّلََاَدُِالَّذِينَُآمَن واُإِلََُصِرَاطٍُم سإ  .]54-52الْحَ

أقَحسَامٍ  ثَلََثةََ  الحقُلُوبَ   ُ الِلّه مُُحبَتَةً (1) جَعَلَ  وَمُؤحمَنَةً  مَرَضٍ،  وَذَاتَ  قاَسَيَةً،  ؛ (2): 
اَ إَمها أَنح تَكُونَ يََبَسَةً جَامَدَةً، لَِ تلََيُّ للَححَقَ  اعحتُّاَفاً وَإَذحعَانًً، أَوح   وَذَلَكَ لََْنَه

 . لَِ تَكُونُ يََبَسَةً جَامَدَةً 

تَبُ  جَرَ؛ لَِ يَ نحطبََعُ، وَلَِ يكُح اَمَدُ الحيَابَسُ بِنَحزلََةَ الْحَ َوهلُ هُوَ الحقَاسَي، وَهُوَ الْح فاَلْح
 

يََتُ عَلَى انحقَسَامَ الحقُلُوبَ    )1)  إَلََ ثَلََثةََ أقَحسَامٍ. وَقَدح   -بَِعحتَبَارَ قَ بُولََاَ للَححَقَ  وَانحتَفَاعَهَا بهََ    -دَلهتح هَذَهَ الْح
يََتَ أَصحلًَ لَهُ.  فَانَ فِ مَصَايَدَ الشهيحطاَنَ يُ نحظرَُ:    بَسَطَ ابحنُ الحقَيَ مَ هَذَا الت هقحسَيمَ، وَجَعَلَ هَذَهَ الْح   بحنَ ، لَِ إَغَاثةَُ اللههح

 . (14-1/11الحقَيَ مَ )
بَاتُ   )2)  تُ عحمَلَ فِ لَيَّ الحقَلحبَ    الْحَخح َرحضَ، ثُُه اسح بَحتَ«، وَهُوَ الحمُطحمَئَنُّ مَنَ الْح تَقٌّ مَنَ »الْح فِ أَصحلَ اللُّغَةَ مُشح

بِتَُلَه ُق  ل وبِ  مإُوَخُشُوعَهَ وَتَ وَاضُعَهَ لِلّهَ تَ عَالََ؛ وَعَلَيحهَ، فَمَعحنًَ قَ وحلَهَ تَ عَالََ:   ،  فَ ت خإ : أَيح تلََيَّ قُ لُوبُِمُح للَححَقَ 
 وَتََحشَعَ لَهُ، وَتَطحمَئَنه إلَيَحهَ. 

رَدَاتُ فِ غَريَبَ الحقُرحآنَ يُ نحظَرُ:   فَهَانِ َ لَ ،  الحمُفح َصح   فاَرَسٍ   بحنَ ، لَِ مَقَاييَسُ اللُّغَةَ (؛ وَ 2٧2:  مَادهةُ »خَبَتَ«، ص  )لْح
 (. « ، مَادهةُ »خَبَتَ 2/2٣٨)
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عَي مََُلَا ليََ نًا قاَبَلًَ  تَدح يماَنُ، وَلَِ يَ رحتَسَمُ فَيهَ الحعَلحمُ؛ لََْنه ذَلَكَ يَسح  . فَيهَ الْحَ
قُّ ثََبتًَا فَيهَ، لَِ يَ زُولُ عَنحهُ؛ لقَُوهتهََ مَعَ ليَنَهَ،  وَالثهانِ لَِ يََحلُو: إَمها أَنح يَكُونَ الْحَ
َوهلُ هُوَ   لََلٍ. فاَلثهانِ هُوَ الهذَي فَيهَ مَرَضٌ، وَالْح أَوح يَكُونَ ليَنُهُ مَعَ ضَعحفٍ وَانْحَ

 ُ  . الحقَوَيُّ اللهيَّ 
سَدَ، كَالحيَدَ مَثَلًَ؛ فإََمها أَنح تَكُونَ جَامَدَةً   وَذَلَكَ أَنه الحقَلحبَ بِنَحزلََةَ أَعحضَاءَ الْحَ
يََبَسَةً، لَِ تَ لحتَوَي وَلَِ تَ بحطَشُ، أَوح تَ بحطَشُ بعَُنحفٍ؛ فَذَلَكَ مَثحلُ الحقَلحبَ الحقَاسَي. 

عَاجَزَةً   مَريَضَةً،  تَكُونَ ضَعَيفَةً  فَيهَ أَوح  الهذَي  مَثحلُ  فَذَلَكَ  وَمَرَضَهَا؛  لَضَعحفَهَا 
مَرَضٌ. أَوح تَكُونَ بَِطَشَةً بقَُوهةٍ وَلَيٍّ؛ فَ هُوَ مَثحلُ الحقَلحبَ الحعَلَيمَ الرهحَيمَ؛ فبََالرهحْحَةَ 

الشُّ  مَنَ  الحمَرَضَ  فإََنه  الحمَرَضَ؛  عَنَ  خَرجََ  وَبَِلحعَلحمَ  وَةَ،  الحقَسح عَنَ  كُوكَ خَرجََ 
 . (1) وَالشُّبُ هَاتَ 

بَاتَ  يماَنَ وَالْحَخح  .وَلََذََا وُصَفَ مَنح عَدَا هَؤُلَِءَ بَِلحعَلحمَ وَالْحَ
قَ وحلهََ:   بِهُُِوَفِ  مِن واُ فَ ي  ؤإ ربَيِكَُ ُ مِنإ قَُُّ الْإ أنََّه ُ الإعِلإمَُ أ وت واُ الَّذِينَُ وَليَِ عإلَمَُ

بِتَُلَه ُق  ل وبِ  مإُ لَ    فَ ت خإ يماَنَ، ليَحسَ أَنه أهَح دَليَلٌ عَلَى أَنه الحعَلحمَ يَدُلُّ عَلَى الْحَ

 

 مَرَضُ الحقَلحبَ الحمَذحكُورُ فِ الحقُرحآنَ نَ وحعَانَ:  )1) 
دحراَكَ، كَمَا فِ قَ وحلَهَ تَ عَالََ:  فُِق  ل وبِِِمإُمَرَضٌُُمَرَضُ الشُّبُ هَاتَ وَالشُّكُوكَ، وَهُوَ مَا يُ فحسَدُ الحعَلحمَ وَالتهصَوُّرَ وَالْحَ

مَرَضًا  . [ 1٠]الحبَ قَرَةَ:  فَ زَادَه م ُاللََُّّ 
راَدَةَ وَالحقَصحدَ وَالحعَمَلَ، كَمَا فِ قَ وحلهََ تَ عَالََ:   وَاءَ، وَهُوَ مَا يُ فحسَدُ الْحَ َهح فَ يَطإمَعَُالَّذِيُفُُِوَمَرَضُ الشههَوَاتَ وَالْح

زاَبَ:  قَ لإبِهُِمَرَضٌُ َحح  [. ٣2]الْح
قَ  وَالَِنحقَيَادَ لَهُ هُنَاوَالحمُراَدُ بِرََضَ الحقَلحبَ  َ مَعحرفََةَ الْحَ َ الحقَلحبَ وَبَيّح  . : مَرَضُ الشُّبُ هَاتَ وَالشُّكُوكَ الهتَِ تََُولُ بَيّح
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يماَنَ   هُُ طاَئفََةٌ مَنَ الحمُتَكَلَ مَةَ    -الحعَلحمَ ارحتَ فَعُوا عَنح دَرَجَةَ الْحَ ، بَلح -كَمَا يَ تَ وَهَّه
تَ عَالََ:   قاَلَ  يماَنُ؛ كَمَا  وَالْحَ الحعَلحمُ  ه مإُمَعَهُمُ  مِن إ الإعِلإمُِ الرَّاسِخ ونَُفُِ لَكِنُِ

ُقَ بإلِكَُ مِن ونَُبِاَُأ نإزِلَُإِليَإكَُوَمَاُأ نإزِلَُمِنإ مِن ونَُي  ؤإ ، وَقاَلَ ]162النَ سَاء:  [  وَالإم ؤإ
اللََُِّّتَ عَالََ:   كُِتَابُِ فِ لبَِث إت مإُ ُ لَقَدإ يماَنَُ وَالْإِ الإعِلإمَُ أ وت واُ الَّذِينَُ وَقاَلَُ

 (1) 
يةََ   .]56الرُّوم: [الْح

ُعِنإدُُِ(2) وَالرَّاسِخ ونَُوَعَلَى هَذَا، فَ قَوحلهُُ:  كُ لٌُّمِنإ فُِالإعِلإمُِيَ ق ول ونَُآمَنَّاُبِهِ
ربَينَِا

 (٣)
راَن:  [ عَمح الحعَلحمَ    ]٧آل  أوُتوُا  الهذَينَ  أَنه  هُنَا  بَََ  أَخح فإََنههُ  يةََ؛  الْح هَذَهَ  نَظَيُر 

مُح يَ قُولوُنَ فِ الحمُتَشَابهََ:   بَََ هُنَاكَ أَنَه قُّ مَنح رَبَِ َمح، وَأَخح آمَنَّاُبِهُِيَ عحلَمُونَ أنَههُ الْحَ
ُعِنإدُِربَينَِا  . ك لٌُّمِنإ

هََمح؛ فإََنه الحكَلََمَ هُنَاكَ فِ الحمُتَشَابهََ،  هَةٍ لغََيرح َ مَوحضَعُ ريَحبٍ وَشُب ح وكََلََ الحمَوحضَعَيّح
كَمَ   ُ آيََتهََ. وَجَعَلَ الحمُحح ُ، ثُُه يُُحكَمُ الِلّه وَهُنَا فَيمَا يُ لحقَي الشهيحطاَنُ، مِها يَ نحسَخُهُ الِلّه

 

لَ الحعَلحمَ الرهاسَخَ   )1)  يماَنَ، وَفِ ذَلَكَ دَلَِلَةٌ عَلَى أَنه أَهح َ اقحتُّاَنُ الحعَلحمَ بَِلْحَ يَ تَيّح َ الْح يماَنَ،  فِ هَاتَيّح يَّ مُتهصَفُونَ بَِلْحَ
َ الحعَلحمَ النه  يماَنَ الصهادَقَ؛ خَلََفاً لَمَنح تَ وَههمَ أَنه  وَأَنه مَرحتَ بَةَ الحعَلحمَ لَِ تَُحرجَُهُمح عَنح وَصحفَهَ، بَلح يََحمَعُونَ بَيّح افَعَ وَالْحَ

 . الحعَلحمَ مَرحتَ بَةٌ مُبَاينََةٌ لَلْحَيماَنَ 
ا  )2)  رَدُّ  الحعَلحمَ:  الرهاسَخَيَّ فِ  صَفَاتَ  أبَ حرَزَ  وَمَنح  فَيهَ،  وَالتهمَكُّنُ  الث ُّبُوتُ  هُوَ  الحعَلحمَ  إَلََ  وَالرُّسُوخُ فِ  لحمُتَشَابَهَ 

تَنَابُ ات بََاعَ الحمُ  لَيمُ لَمَا جَاءَ فَيهَ، وَاجح يماَنُ بَِلحكَتَابَ كُلَ هَ، وَالتهسح كَمَ، وَالْحَ نَةَ وَطلََبًا للَزهيحغَ الحمُحح تَشَابهََ ابحتَغَاءَ الحفَت ح
 وَالضهلََلَ. 

يةََ:    )٣)  : تَلََ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم هَذَهَ الْح هَا، قاَلَتح ُ عَن ح   ه وَُالَّذِيُأنَ إزَلَُعَلَيإكَُالإكِتَابَُعَنح عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه
لَإبَابُِإَلََ قَ وحلهََ:   : قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم:  أ ول وُالْإ فإَِذَاُرأَيَإتُِالَّذِينَُيَ تَّبِع ونَُمَاُتَشَابهََُمِنإه ،ُفأَ ولئَِكُُِ"، قاَلَتح

ذَر وه مإُالَّذِينَُسَََّىُاللََّّ ؛ُ رَجَهُ الحبُخَاريَُّ )"فاَحإ لَمٌ ) 454٧. أَخح  (، وَاللهفحظُ للَحبُخَاريََ . 2665(، وَمُسح
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ُ مِها ألَحقَاهُ الشهيحطاَنُ؛ وَلََذََا قاَلَ طاَئفََةٌ مَنَ الحمُفَسَ ريَنَ  هُنَا ضَده الهذَي نَسَخَهُ الِلّه
كَمَ« هُوَ النهاسَخُ، وَ»الحمُتَشَابهََ« الحمَنحسُوخُ  مَيَّ: إَنه »الحمُحح . أرَاَدُوا  (1) الحمُتَ قَدَ 

أعَحلَمُ    -  ُ لَهُ:    -وَالِلّه يُ إكِمُ قَ وح الشَّيإطاَن ُثُ َُّ ي  لإقِيُ مَاُ اللََُّّ  اللََُّّ ُُ(2) فَ يَ نإسَخ ُ
 . آيََتهُِِ

خُ هُنَا رَفحعُ مَا ألَحقَاهُ الشهيحطاَنُ، لَِ رَفحعُ مَا شَرَعَهُ الِلّهُ  . وَقَدح أَشَرحتُ إَلََ (٣) وَالنهسح
تََرةًَ،  الحمُتَشَابهََ  مُقَابَلَ  كَمَ  الحمُحح جَعَلَ  الِلّهَ  أَنه  وَهُوَ:  بَ عحدُ،  فَيمَا  ذَلَكَ  هَ  وَجح

خُلُ فَيهَ   رَى. وَالحمَنحسُوخُ يَدح فِ اصحطَلََحَ السهلَفَ الحعَامَ    - وَمُقَابَلَ الحمَنحسُوخَ أُخح
يَيدَ    - وَتَ قح الحعَامَ   صَيصَ  راَجَحٍ، كَتَخح لَمُعَارَضٍ  ظاَهَرهُُ  ترُكََ  ظاَهَرٍ  كُلُّ 

َ. (4) الحمُطحلَقَ   ؛ فإََنه هَذَا مُتَشَابهٌَ؛ لَْنَههُ يَُحتَمَلُ مَعحنَ يَيّح

 

عَبهاسٍ، وَ   )1)  ابحنَ  عَنَ  مَرحوَيٌّ  الحمَنحسُوخُ،  هُوَ  »الحمُتَشَابهََ«  وَأَنه  النهاسَخُ،  هُوَ  كَمَ«  »الحمُحح بَِنَه  قَ تَادَةَ،  الحقَوحلُ 
رَ مَعح  هََمح مَنَ السهلَفَ. وَليَحسَ الحمُراَدُ بَِذََا الحقَوحلَ حَصح كَمَ وَالحمُتَشَابهََ  وَالرهبيَعَ بحنَ أنََسٍ، وَالضهحهاكَ، وَغَيرح نًَ الحمُحح

هٍ مَنح وُجُوهَهَمَا، وَنَ وحعٍ مَنح أنَ حوَاعَهَمَا.  اَ هُوَ بَ يَانٌ لَوَجح  فِ النهاسَخَ وَالحمَنحسُوخَ، وَإَنَّه
يةََ )  لطهبَََي َ لَ   يُ نحظَرُ: جَامَعُ الحبَ يَانَ، راَنَ، الْح كَامُ الحقُرحآنَ ٧عَنحدَ تَ فحسَيَر سُورةََ آلَ عَمح -2/2٨1)  لحجَصهاصَ ، لَ (؛ وَأَحح

2٨2 .) 
: إَنه الِلّهَ تَ عَالََ يُ بحطَلُ   )2)  لَيصُ؛ أَيح يَيزُ وَالتهخح يَاقَ: الحفَصحلُ وَالتهمح كَامَ فِ هَذَا السَ   مَا يُ لحقَيهَ الشهيحطاَنُ،  الحمُراَدُ بَِلْحَحح

هَا، ثُُه يُ ثَ بَ تُ هَا مُُحكَمَةً ب َ  هَا مَا ليَحسَ مَن ح  يَ نَةً، مَصُونةًَ مَنَ الحبَاطَلَ وَالَِلحتَبَاسَ. وَيُميََ زُ آيََتهََ عَنحهُ، وَيَ فحصَلُ مَن ح
بحطاَلُ، لَِ بِعَحنَاهُ الَِصحطَلََحَ   )٣)  زاَلَةُ وَالْحَ ، وَهُوَ: الْحَ خُ فِ هَذَا الحمَوحضَعَ بِعَحنَاهُ اللُّغَوَيَ  ، وَهُوَ:  فاَلنهسح اَصَ  يَ  الْح

مٍ شَرحعَيٍ  بَدَليَلٍ شَرحعَيٍ  مُتَُّاَخٍ عَنحهُ   . رَفحعُ حُكح
ُالإعَاميُِ  )4)  مَ اللهفحظَ الحعَامَ  عَلَى بَ عحضَ أفَ حراَدَهَ بَدَليَلٍ. تََإصِيص  يِيد ُالإم طإلَقُِ: قَصحرُ حُكح : جَعحلُ اللهفحظَ الدهالَ   وَتَ قإ

َ عَلَى الحمَاهَيهةَ مَنح غَيرحَ قَ يحدٍ، مُقَيهدًا بَوَصحفٍ أَوح شَرحطٍ دَله عَلَيحهَ   خَلُونَ هَذَيحنَ الن هوحعَيّح ليَلُ. وكََانَ السهلَفُ يدُح الده
خَ؛ لَمَا فَيهَمَا مَنح رَفحعَ بَ عحضَ مَا يُ تَ وَههمُ مَنح ظاَهَرَ اللهفحظَ.   فِ مُسَمهى النهسح
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مَلُ  خُلُ فَيهَ الحمُجح كَامُهُ رَفحعُ مَا يُ تَ وَههمُ فَيهَ مَنَ الحمَعحنًَ  (1) وَيَدح ؛ فإََنههُ مُتَشَابهٌَ، وَإَحح
لَمَا  خًا  يعَهَ نَسح مُهُ؛ فإََنه فِ ذَلَكَ جََْ ليَحسَ بِرَُادٍ. وكََذَلَكَ مَا رفَُعَ حُكح الهذَي 

لُونَ: هَلح عَرَفحتَ النهاسَخَ مَنَ يُ لحقَيهَ الشهيحطاَنُ فِ مَعَانِ الحقُرحآنَ؛ وَلََذََا كَانوُا يَ قُو 
كَمُ  . وَعَلَى هَذَا فَ يَصَحُّ أَنح يُ قَالَ: (2) الحمَنحسُوخَ؟ فإََذَا عُرَفَ النهاسَخُ عُرَفَ الحمُحح

كَمُ وَالحمُتَشَابهَُ  كَمُ وَالحمَنحسُوخُ، كَمَا يُ قَالُ: الحمُحح  .الحمُحح

لهُُ بَ عحدَ ذَلَكَ:   آُيََتهُِِوَقَ وح اُللََّّ  يُ إكِم  يََتَ مُُحكَمَةً؛ مُُحكَمَهَا  ثُ َُّ يعَ الْح ، جَعَلَ جََْ
ف صيِلَتإُوَمُتَشَابَِهََا، كَمَا قاَلَ:   ُآيََت ه ُثُ َُّ كِمَتإ أُ حإ كُِتَابٌ الٓرُۚ

، ]1هُود:  [  (٣)
كَِيمُِوَقاَلَ:   الْإ الإكِتَابُِ ُ آيََت  تلِإكَُ

لقُحمَان:  1يوُنُس:  [  (4)  أَحَدَ  ]2،  عَلَى   ،
 

 (. مَبححَثَيَ الحعَامَ  وَالحمُطحلَقَ  )لشهوحكَانِ َ لَ : إَرحشَادُ الحفُحُولَ،  يُ نحظَرُ 
مَلُ  )1)  اَلهُُ الإم جإ َ الحمَعحنًَ  : مَا لَحَ تَ تهضَحح دَلَِلتَُهُ عَلَى الحمُراَدَ إَلِه ببََ يَانٍ خَارجٍَ عَنحهُ؛ فإََذَا وَرَدَ بَ يَانهُُ زاَلَ إَجْح ، وَتَ عَيّه

تَمَالُ مَا سَوَاهُ مَنَ الحمَعَانِ غَيرحَ الحمُراَدَةَ.   الحمُراَدُ، وَارحتَ فَعَ احح
هَ،يُ نحظَرُ  َ )يَ عحلَى    بِ لََْ   : الحعُدهةُ فِ أُصُولَ الحفَقح مَلَ وَالحمُبَيّه مَلَ  )   قُدَامَةَ   بحنَ لَِ ؛ وَرَوحضَةُ النهاظَرَ،  ( بَِبُ الحمُجح بَِبُ الحمُجح

 . ( وَالحبَ يَانَ 
َ الحمُراَدَ    )2)  مٍ أَوح دَلَِلَةٍ ظاَهَرَةٍ، تُ فحضَي إَلََ تَ بَيُّّ : إَنه مَعحرفََةَ النهاسَخَ، وَمَا يَ رحفَ عُهُ مَنح حُكح ؛  أَيح كَمَ مَنَ النهصَ  الحمُحح

هَا الحمُفَسَ رُ  وَلَذَلَكَ عَظمَُ اعحتَنَاءُ السهلَفَ بِعَحرفََةَ النهاسَخَ وَالحمَنحسُوخَ، وَعَدُّوا هَذَا الحعَلحمَ   مَنَ الحعُلُومَ الهتَِ يَُحتَاجُ إَليَ ح
مُهُ مِها رفَُعَ  مَ النُّصُوصَ، وَمَعحرفََةَ مَا بقََيَ حُكح  . وَالحمُفحتَِ؛ لَمَا يَ تَ وَقهفُ عَلَيحهَ مَنح صَحهةَ فَ هح

كَامُ نَظحمَهَا وَمَعَانيَهَا، وَمَ   )٣)  يعَ آيََتَ الحقُرحآنَ، وَمَعحنَاهُ: إَت حقَانَُاَ، وَإَحح كَامُ هُنَا عَامٌّ فِ جََْ عُهَا مَنَ الت هنَاقُضَ  الْحَحح ن ح
وَ  وَالن هوَاهَي،  َوَامَرَ  الْح مَنَ  عَلَيحهَ  تَمَلَتح  اشح بِاَ  تَ فحصَيلُهَا  جَاءَ  ثُُه  تَلََلَ؛  وَالحمَوَاعَظَ،  وَالَِخح وَالحقَصَصَ،  كَامَ،  َحح الْح

 وَسَائرََ أنَ حوَاعَ الحبَ يَانَ. 
كَِيمُ "  )4)  قَنَ، الهذَي لَِ يََحتيَهَ الحبَاطَلُ وَلَِ يَ عحتَُّيَهَ خَلَلٌ أَوح تَ نَاقُضٌ. وَقَيلَ:    " الْإ كَمَ الحمُت ح بِعَحنًَ  قَيلَ: بِعَحنًَ الحمُحح

كَمَةَ.  كَامَ الحمُحح َحح كَمَ الحبَالغََةَ، وَالحمَصَالَحَ الحعَظَيمَةَ، وَالْح تَمَالَهَ عَلَى الْحَ مَةَ؛ لَِشح كح وَالحمَعحنَ يَانَ مُتَلََزمََانَ؛   ذَي الْحَ
دَُى  مَةَ وَالَح كح تَمَلٌ عَلَى غَايةََ الْحَ  . فاَلحقُرحآنُ مُُحكَمٌ فِ نَظحمَهَ وَمَعَانيَهَ، مُشح
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 .َ  الحقَوحلَيّح

قاَلَ:   وَمُتَشَابَِاً، كَمَا  مُُحكَمًا   :َ مَيّح قَسح يََتَ  الْح جَعَلَ  آيََتٌُوَهُنَالَكَ  مِنإه ُ
م تَشَابِِاَتٌُ ُ وَأ خَر  الإكِتَابُِ أ مُُّ ه نَُّ مُ إكَمَاتٌُ

راَن:  [  (1) عَمح وَهَذَهَ ]٧آل   .
 .أنَ حزَلَهُ الرهحْحَنُ، لَِ مِها ألَحقَاهُ الشهيحطاَنُ وَنَسَخَهُ الِلّهُ الحمُتَشَابَِاَتُ مِها 

، وَتََرةًَ  مََيعُ مَنح آيََتَ الِلّهَ كَمُ فِ الحقُرحآنَ تََرةًَ يُ قَابَلُ بَِلحمُتَشَابهََ، وَالْح فَصَارَ الحمُحح
لَمَا  مُقَابَلًَ  النهاسَ مَنح يََحعَلُهُ  وَمَنَ  الشهيحطاَنُ.  ألَحقَاهُ  مِها   ُ نَسَخَهُ الِلّه يُ قَابَلُ بِاَ 

ُ مُطحلَقًا،   يةَُ مُُحكَمَةٌ، ليَحسَتح مَنحسُوخَةً، وَيََحعَلُ نَسَخَهُ الِلّه حَتَّه يَ قُولَ: هَذَهَ الْح
ُ أنَ حزَلَهُ أَوهلًِ؛ ات بََاعًا لَظاَهَرَ قَ وحلهََ:   فَ يَ نإسَخ ُُالحمَنحسُوخَ ليَحسَ مُُحكَمًا، وَإَنح كَانَ الِلّه

آيََته ،ُِِاللََُّّ  يُ إكِم ُاللََُّّ   .ثُ َُّ
بَغَي الت هفَطُّنُ لََاَ. وَجَْاَعُ ذَلَكَ أَنه   (2)]مَعَانٍ  فَ هَذَهَ ثَلََثُ [ كَمَ، يَ ن ح تُ قَابَلُ الحمُحح

كَامَ« تََرةًَ يَكُونُ فِ الت هنحزيَلَ، فَ يَكُونُ فِ مُقَابَ لَتَهَ مَا يُ لحقَيهَ الشهيحطاَنُ؛  »الْحَحح
: فَ  ؛ُ أَيح كَمَهُ الِلّه كَمُ الحمُنَ زهلُ مَنح عَنحدَ الِلّهَ أَحح هََ، فاَلحمُحح تَبَاهَ بغََيرح صَلَهُ مَنَ الَِشح

وَالحفَرحقُ،  يَيزُ،  وَالتهمح الحفَصحلُ،  هُوَ  كَامَ  الْحَحح فإََنه  مَنحهُ؛  ليَحسَ  مَا  مَنحهُ  وَفَصَلَ 
مَعحنًَ   فَيهَ  دَخَلَ  وَلََذََا  إتَ حقَانهُُ.  وَيَُحصُلُ  ءُ،  الشهيح يَ تَحَقهقُ  بهََ  الهذَي  دَيدُ  وَالتهحح

 

كَمَاتُ  )1)  هَمُ فِ ضَوحئَهَا.  الإم حإ يََتَ، وَيُ فح تَ بَهَ مَعحنَاهُ مَنَ الْح هَا مَا اشح  هُنه أَصحلُ الحكَتَابَ وَمَرحجَعُهُ، فَيُردَُّ إلَيَ ح
اَ هُوَ    الإم تَشَابِِاَتُ   وَأَمَّا تَشَابهٌُ  فَهَيَ مَنح كَلََمَ الِلّهَ الحمُنَ زهلَ، وَليَحسَ تَشَابُِهَُا نَ قحصًا فَيهَا وَلَِ خَلَلًَ فِ بَ يَانََاَ، وَإَنَّه

مَ وَمَعحرفََةَ دَلَِلَِ   تَ النُّصُوصَ. نَسحبٌِّ يَ عحرَضُ لبََ عحضَ النهاسَ دُونَ بَ عحضٍ؛ بََِسَبَ تَ فَاوُتََِمح فِ الحعَلحمَ وَالحفَهح
َصحلَ: »  )2)  ُمَعَانٍُفِ الْح رَدَ »مَعَانٍ« هُوَ »مَعحنًً«، وَهُوَ مُذكَهرٌ،  ثَلََثةَ ُمَعَانٍُ«، وَالصهوَابُ: » ثَلََث  «؛ لََْنه مُفح

 . وَالحعَدَدُ مَنح ثَلََثةٍَ إَلََ عَشَرَةٍ يَُاَلَفُ مَعحدُودَهُ فِ التهذحكَيَر وَالتهأحنيَثَ 
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يعُ مَعحنَاهُ  ؛ فاَلحمَنحعُ جُزحءُ مَعحنَاهُ، لَِ جََْ دََ   .الحمَنحعَ، كَمَا دَخَلَ فِ الْح

خَ الهذَي هُوَ   كَامُ« فِ إَب حقَاءَ الت هنحزيَلَ، عَنحدَ مَنح قاَبَ لَهُ بَِلنهسح وَتََرةًَ يَكُونُ »الْحَحح
بَهُ بقََوحلَ السهلَفَ    -. أَوح يُ قَالُ  (1) رَفحعُ مَا شُرعََ، وَهُوَ اصحطَلََحَيٌّ  : - وَهُوَ أَشح

مٍ أَوح رَفحعَ دَلَِلَةٍ ظاَهَرَةٍ  خًا، سَوَاءٌ كَانَ رَفحعَ حُكح  .كَانوُا يُسَمُّونَ كُله رَفحعٍ نَسح

الحمُبَ لَ غَ، وَقَدح يَكُونُ فِ   نَيهتَهَ قَدح يَكُونُ فِ نَ فحسَ لَفحظَ  وَإَلحقَاءُ الشهيحطاَنَ فِ أمُح
مَهَ، كَمَا قاَلَ:   ُسََحعَ الحمُبَ لهغَ، وَقَدح يَكُونُ فِ فَ هح فَُسَالَتإ مَُاءً اُلسَّمَاءِ مُِنَ أنَ إزَلَ

دِيةٌَُبِقَدَرهَِا أَوإ
يةََ  ]1٧الرهعحد: [ (2)   . الْح

مُهُ   عَ النهصه الهذَي قَدح رفَُعَ حُكح ، فإََنههُ يُ لحقَي (٣)]أَوح دَلَِلَةٌ لَهُ [وَمَعحلُومٌ أَنه مَنح سَََ
آيََتهََ بَِلنهاسَخَ   ُ كَمُ الِلّه ات بََاعَ ذَلَكَ الحمَنحسُوخَ، فَ يُحح التَ لََوَةَ  الشهيحطاَنُ فِ تلَحكَ 
دَيرَ فَ يَصَحُّ أَنح يُ قَالَ:  مَ وَبَ يَانُ الحمُرَادَ. وَعَلَى هَذَا الت هقح كُح الهذَي بهََ يَُحصُلُ رَفحعُ الْح

ُ أعَحلَمُ (4)الحمَنحسُوخُ بَِذََا الَِعحتَبَارَ الحمُتَشَابهَُ   . ، وَالِلّه

 

رجُُ بَقَيحدَ  )1)  مٍ شَرحعَيٍ  بَدَليَلٍ شَرحعَيٍ  مُتَُّاَخٍ عَنحهُ؛ فَ يَخح ُصُوليََ يَّ: رَفحعُ حُكح خُ فِ اصحطَلََحَ الْح « مَا  النهسح »الشهرحعَيَ 
طاَبَ.  صَيصُ وَالحبَ يَانُ الحمُقحتََُّنًَنَ بَِلْحَ مًا شَرحعَياا، وَبَقَيحدَ »الحمُتَُّاَخَي« التهخح  ليَحسَ حُكح

 . ( بَِبُ النهسحخَ )  قُدَامَةَ  بحنَ لَِ ؛ وَرَوحضَةُ النهاظَرَ،  (كَتَابُ النهسحخَ ) لحجُوَيحنَ َ لَ  : الحبَُحهَانُ فِ أُصُولَ الحفَقحهَ، يُ نحظَرُ 
َ مَنح عَنحدَهَ، وَللَحقُلُوبَ الهتَِ تَ تَ لَقه  )2)  دَُى النهازلََيّح يةََ مَثَلًَ للَححَقَ  وَالَح ُ فِ هَذَهَ الْح تَفَعُ بََِمَا عَلَى  ضَرَبَ الِلّه اهَُّاَ وَتَ ن ح

سَعَتَهَ  رَ  بَقَدح الحمَاءَ  َوحدَيةَُ مَنَ  تََحمَلُ الْح تَعحدَادَهَا؛ كَمَا  وَاسح سَعَتَهَا  رَ  دَُى  قَدح فَ يَكُونُ نَصَيبُ كُلَ  قَ لحبٍ مَنَ الَح ا، 
تَعحدَادَ.   بََِسَبَ مَا فَيهَ مَنَ الحقَبُولَ وَالَِسح

َصحلَ وَالحمَطحبُوعَ: »  )٣)  ُدَلََلَةٌُلَهُ فِ الْح ُدَلََلتَ هُ «، وَلَعَله الصهوَابَ: »أَوإ م هُ «؛ عَطحفًا عَلَى قَ وحلهََ: »أَوإ :  ح كإ «؛ أَيح
مُهُ أَوح رفَُعَتح دَلَِلتَُهُ.   النهصُّ الهذَي رفَُعَ حُكح

تَبَهُ بَِلحمُحح   )4)  َ بَدَليَلٍ أَنه ظاَهَرَهُ غَيرحُ مُراَدٍ، قَدح يَشح مُهُ، أَوح بُيَّ  : إَنه النهصه الهذَي رفَُعَ حُكح كَمَ عَلَى مَنح لَحَ  أَيح
ُ؛ فَ يُوصَفُ بَِلتهشَابهَُ مَنح جَهَةَ خَفَاءَ الحمُراَدَ، وَبَِلنهسح  لُغحهُ النهاسَخُ أَوَ الحمُبَيَّ  مَهَ أَوح رَفحعَ يَ ب ح خَ مَنح جَهَةَ رَفحعَ حُكح
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الحمَقحصُودَةَ  قََيقَةَ  وَالحمَعحنًَ، وَهُوَ تََحيَيزُ الْح كَامُ« فِ التهأحوَيلَ  وَتََرةًَ يَكُونُ »الْحَحح
يََتُ  الْح كَمَاتَ  الحمُحح مُقَابَ لَةَ  وَفِ  هََا.  بغََيرح تَبَهَ  تَشح لَِ  حَتَّه  هََا؛  غَيرح مَنح 

بَهُ   بَهُ هَذَا وَتُشح َ الحمُتَشَابَِاَتُ، الهتَِ تُشح  .هَذَا، فَ تَكُونُ مُُحتَمَلَةً للَحمَعحنَ يَيّح
تَلََفٌ، وَالحمُتَشَابهَُ: الهذَي  كَمُ: الهذَي ليَحسَ فَيهَ اخح بَلٍ: الحمُحح قاَلَ أَحْحَدُ بحنُ حَن ح

 . (1) يَكُونُ فِ مَوحضَعٍ كَذَا، وَفِ مَوحضَعٍ كَذَا

اَ قاَلَ:   ُ، وَإَنَّه وَمَاُيَ عإلَم ُوَلَحَ يَ قُلح فِ الحمُتَشَابهََ: لَِ يَ عحلَمُ تَ فحسَيرهَُ وَمَعحنَاهُ إَلِه الِلّه
ُاللََُّّ  َ الحمُتَ نَازعََيَّ فِ هَذَا الحمَوحضَعَ؛ تََإوِيلَه ُإِلََّ طاَبَ بَيّح . وَهَذَا هُوَ فَصحلُ الْحَ

بَََ أنَههُ لَِ يَ عحلَمُ تََحوَيلَهُ إَلِه هُوَ  . وَالحوَقحفُ هُنَا عَلَى مَا دَله عَلَيحهَ (2) فإََنه الِلّهَ أَخح
الِلّهَ   رَسُولَ  أَصححَابُ  وَعَلَيحهَ  وَجَْاَهَيُر صلى الله عليه وسلمأدََلهةٌ كَثَيرةٌَ،  التهابعََيَّ،  وَجُْحهُورُ   ،

مُهةَ   . الْح

إُِليَإكَُم بَارَكٌُوَلَكَنح لَحَ يَ نحفَ عَلحمَهُمح بِعَحنَاهُ وَتَ فحسَيرهََ، بَلح قاَلَ:   أُنَ إزَلإنَاه  كِتَابٌ
آيََتهُِِ ب َّر واُ يََتَ ]26ص:  [  ليَِدَّ وَالْح كَمَاتَ  الحمُحح يََتَ  الْح يَ عُمُّ  وَهَذَا   ،

وَقاَلَ:   يُ تَدَب هرُ.  لَِ  مَعحنًً  لَهُ  يُ عحقَلُ  لَِ  وَمَا  يَ تَدَب َّر ونَُالحمُتَشَابَِاَتَ،  أَفَلََُ
 

، لَِ بَِعحتَبَارٍ وَاحَدٍ؛ فَلََ يَ لحزَمُ مَنح ذَلَكَ اتََ َ  َ ادُ الحمُتَشَابَهَ وَالحمَنحسُوخَ مَنح  دَلَِلتََهَ الظهاهَرَةَ، وَذَلَكَ بَِعحتَبَارَيحنَ مُُحتَلَفَيّح
هٍ   . كُلَ  وَجح

حَاقَ بحنَ إَب حراَهَيمَ بحنَ هَانَئٍ  )1)  مَامَ أَحْحَدَ، روََايةَُ إَسح  (. 2/166) يُ نحظَرُ: مَسَائَلُ الْحَ
يةََ؛ فَذَهَبَ جَْحعٌ مَنَ السهلَفَ إَلََ الحوَقحفَ عَلَى لَفحظَ الْحَ   )2)  تَ لَفَ الحعُلَمَاءُ فِ مَوحضَعَ الحوَقحفَ فِ الْح لََلَةَ، وَحَْلَُوا  اخح

تَأحثَ رَ الِلّهُ  بَارُ وكََيحفَيهتَهَا، وَهُوَ مِها اسح َخح إَليَحهَ الْح تَ ؤُولُ  إَلََ  التهأحوَيلَ عَلَى حَقَيقَةَ مَا  بَعَلحمَهَ. وَذَهَبَ آخَرُونَ   تَ عَالََ 
لََفَ؛ نَاهُ عَلَى    الحوَصحلَ، وَحَْلَُوا التهأحوَيلَ عَلَى الت هفحسَيَر وَبَ يَانَ الحمَعحنًَ. وَعَلَى هَذَا، فَ يَ زُولُ كَثَيٌر مَنَ الْحَ لََْنه مَب ح

تَلََفَ الحمُراَدَ بلََفحظَ »التهأحوَيلَ« عَنحدَ الح  َ. اخح  فَريَقَيّح
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ئًا مَنحهُ نََىَ عَنح تَدَبُّرهََ ]24، مَُُمهد:  ٨2النَ سَاء: [  الإق رإآنَُ تَ ثحنَ شَي ح  . (1) ، وَلَحَ يَسح

نَةَ وَابحتَغَاءَ تََحوَيلَهَ؛ فأََمها مَ  اَ ذَمه مَنَ ات هبَعَ الحمُتَشَابهََ ابحتَغَاءَ الحفَت ح ُ وَرَسُولهُُ إَنَّه نح وَالِلّه
مَهُ وَمَعحرفََةَ مَعحنَاهُ، فَ لَمح يَذُمههُ  ُ، وَطلََبَ فَ هح كَمَ وَالحمُتَشَابهََ كَمَا أمََرَهُ الِلّه تَدَب هرَ الحمُحح

 .، بَلح أمََرَ بَذَلَكَ وَمَدَحَ عَلَيحهَ الِلّهُ 
عَلَى  بَِلحمَدَينَةَ  الهذَينَ كَانوُا  الحيَ هُودَ  مَنَ  أَنه  رُوَيَ  التهأحوَيلَ: قَدح  أَنه  ذَلَكَ   ُ يُ بَيَّ 

دَ النهبَِ    طَبَ صلى الله عليه وسلمعَهح جَاءَ   (2)، كَحُيَيَ  بحنَ أَخح هََ، مَنح طلََبَ مَنح حُرُوفَ الَحَ وَغَيرح
مَنَ  طاَئفََةٌ  ذَلَكَ  سَلَكَ  مُهةَ، كَمَا  الْح هَذَهَ  بَ قَاءَ  تََحوَيلَ  السُّوَرَ  أَوَائَلَ  فِ  الهتَِ 

ريَنَ؛ مُوَافَ قَةً للَصهابئََةَ  عُونَ   (٣)الحمُتَأَخَ  مَيَّ، وَزَعَمُوا أنَههُ سَتُّمَائَةٌ وَثَلََثةٌَ وَتَسح الحمُنَجَ 
مُهلَ  قَاطَ  (4) عَامًا؛ لََْنه ذَلَكَ هُوَ عَدَدُ مَا للَححُرُوفَ فِ حَسَابَ الْح ، بَ عحدَ إَسح

 

هَمَ مَعَانيَهَ وَتُ تَدَب هرَ آيََ   )1)  َ ظاَهَرٌ فِ أَنه الحقُرحآنَ أنُحزلََ لتَُ فح يَ تَيّح لََمَ بَِلْح لَِلُ شَيحخَ الْحَسح تَدح لَيمَ بَِنَه  اسح تهُُ، مَعَ التهسح
ُ تَ عَالََ بعََلحمَهَ  تَأحثَ رَ الِلّه  . حَقَائَقَ بَ عحضَ الحمُغَي هبَاتَ وكََيحفَيهاتَِاَ مِها اسح

طَبَ النهضَيَريُّ   )2)  هَمح عَدَاوَةً للَنهبَِ  صلى الله عليه وسلم وَتََحليَبًا  حُيَيُّ بحنُ أَخح بَارهََمح، وَمَنح أَشَدَ  : أَحَدُ رُؤَسَاءَ يَ هُودَ بَنَ النهضَيَر وَأَحح
ىَ، لَِبحنَ سَعحدٍ )1٩2–2/1٩٠السَ يرةَُ الن هبَوَيهةُ، لَِبحنَ هَشَامٍ )يُ نحظَرُ:  عَلَيحهَ.    . (5٨–2/5٧(، وَالطهبَ قَاتُ الحكُبَح

يَاقَ: الصهابئََةُ الحمُنَجَ مُونَ، الهذَ الصَّابئَِةُ   )٣)  مٌ يطُحلَقُ عَلَى طَوَائَفَ مُُحتَلَفَةٍ، وَالحمُراَدُ بََِمح فِ هَذَا السَ  ينَ عَظهمُوا  : اسح
لَِلَ بَذَلَ  تَدح َرحضَيهةَ، وَادهعَوحا الَِسح وََادَثَ الْح َ الْح َ حَركََاتَِاَ وَبَيّح مُُورَ الحمُغَي هبَةَ  الحكَوَاكَبَ، وَربََطوُا بَيّح كَ عَلَى بَ عحضَ الْح

بَ لَةَ.  تَ قح وََادَثَ الحمُسح تَانِ َ ): يُ نحظرَُ وَالْح رَسح  (. ٣1–2/5الحمَلَلُ وَالنَ حَلُ، للَشههح
اُلْإ مَّلُِ  )4)  جَاءَ قَيَمٌ  حِسَاب  عَدَدَيهةٌ، وَفحقَ تَ رحتيَبَ: »أَبْحَدح هَوهزح حُطَ ي  : طرَيَقَةٌ اصحطَلََحَيهةٌ تُُحعَلُ فَيهَا لَْرُُوفَ الَحَ

يَمَ ثَلََثةٌَ، وَهَكَذَا.  لََفَ وَاحَدٌ، وَالحبَاءَ اث حنَانَ، وَالْح لَِلُ    كَلَمَنح سَعحفَصح قَ رَشَتح ثَخَذح ضَظَغح«؛ فَقَيمَةُ الْح تَدح وَأمَها الَِسح
مَُمَ، أَوح مَوَاعَيدَ الْحَ  بَ لَةَ، أَوح ادَ عَاءَ مَعحرفََةَ الحغَيحبَ، فَمَنَ التهكَلُّفَ الحبَاطَلَ الهذَي لَِ  بَهَ عَلَى مُدَدَ الْح تَ قح وَادَثَ الحمُسح

تَنَدُ إَلََ دَليَلٍ شَرحعَيٍ  مُعحتَبٍََ.   يَسح
– 1/1٧٣(، وَالحبَُحهَانُ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ، للَزهرحكَشَيَ  )15٨–15٧/ 1تَ فحسَيُر الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ، لَِبحنَ كَثَيٍر )يُ نحظَرُ:  
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وََادَثَ (1)الحمُكَرهرَ  بَََ بَِاَ الحقُرحآنُ فِ الحيَ وحمَ    (2). وَهَذَا مَنح نَ وحعَ تََحوَيلَ الْح الهتَِ أَخح
خَرَ   .الْح

مَنح تََوَهلَ    (٣) فِ وَفحدَ نََحرَانَ صلى الله عليه وسلم  وَرُوَيَ أَنه مَنَ النهصَارَى الهذَينَ وَفَدُوا عَلَى النهبَِ   
لََةََ ثَلََثةٌَ؛ لََْنه هَذَا ضَمَيُر جَْحعٍ. وَهَذَا تََحوَيلٌ فِ   »إَنًه« وَ»نَْحنُ« عَلَى أَنه الْح

خَرَ، وَهَؤُلَِءَ تََوَهلُوا فِ الِلّهَ  ؛ فأَُولئََكَ تََوَهلوُا فِ الحيَ وحمَ الْح يماَنَ بَِلِلّهَ  . الْحَ

هُُ وَمَعحلُومٌ أَنه »إَنًه« وَ»نَْحنُ  « مَنَ الحمُتَشَابهََ؛ فإََنههُ يُ راَدُ بَِاَ الحوَاحَدُ الهذَي مَعَهُ غَيرح
مَنح جَنحسَهَ، وَيُ رَادُ بَِاَ الحوَاحَدُ الهذَي مَعَهُ أَعحوَانهُُ، وَإَنح لَحَ يَكُونوُا مَنح جَنحسَهَ، 

الحوَاحَدُ الحمُعَظَ مُ نَ فحسَهُ  لتََ نَ وُّعَ  (4)وَيُ رَادُ بَِاَ  هُُ؛  يَ قُومُ مَقَامَ مَنح مَعَهُ غَيرح ، الهذَي 
 

1٧4 .) 
مُهةَ، مَنح طَريَقَ   )1)  هَذَهَ الْح بَ قَاءَ  ةَ  مُده الحمُقَطهعَةَ عَلَى  رُُوفَ  الحيَ هُودَ بَِلْح بَ عحضَ  لَِلَ  تَدح بحنَ  رُوَيَ خَبََُ اسح  مَُُمهدَ 

بََُ لَِ يَ ث حبُتُ؛ فإََنه  السهائَبَ الحكَلحبَِ ، عَنح أَبِ صَالَحٍ، عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ، عَنح جَابرََ بحنَ عَبحدَ الِلّهَ   . وَهَذَا الْحَ
دََيثَ، مُت ههَمٌ بَِلحكَذَبَ. وَقَدح نَ بههَ ابحنُ كَثَيٍر إَلََ  وُكُ الْح نَادَهَ عَلَى الحكَلحبَِ ، وَهُوَ مَتُّح بَََ، وَبطُحلََنَ  مَدَارَ إَسح  ضَعحفَ الْحَ

ةَ بَ قَاءَ  مُهلَ عَلَى مُده لَِلَ بََِسَابَ الْح تَدح مُهةَ. يُ نحظرَُ: تَ فحسَيُر الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ، لَِبحنَ كَثَيٍر )الَِسح  (. 15٨–1/15٧ الْح

بَ لَةَ؛ فَحَقَيقَةُ   )2)  تَ قح مُُورَ الحمُسح ُ تَ عَالََ بهََ مَنَ الْح بَََ الِلّه وََادَثَ: وُقُوعُ مَا أَخح بَََ عَنحدَ وُقُوعَهَ هَيَ  الحمُراَدُ بتََأحوَيلَ الْح  الْحَ
مَُيَإَتُِتََإوِيل هُ تََحوَيلُهُ. قاَلَ تَ عَالََ:   يَ وإ ُتََإوِيلَهُ  َعحراَفَ:    هَلإُيَ نإظ ر ونَُإِلََّ وَهَذَا أَحَدُ الحمَعَانِ الهتَِ    .[ 5٣]الْح

هَا لَفحظُ »التهأحوَيلَ« فِ الحقُرحآنَ.   يطُحلَقُ عَلَي ح
، وَنًَظَرُوهُ فِ شَأحنَ عَيسَى عَلَيحهَ السهلََمُ، وَقَصهةُ  صلى الله عليه وسلموَفحدُ نََحراَنَ: وَفحدٌ مَنح نَصَارَى نََحراَنَ قَدَمُوا عَلَى النهبَِ     )٣) 

« وَ»نَْحنُ« عَ  عَ فِ »إَنًه مَح هُورةٌَ فِ كُتُبَ السَ يَرَ وَالت هفحسَيَر. وَأمَها حَْحلُهُمح ضَمَيَر الْح لََةََ،  قُدُومَهَمح مَشح دَ الْح لَى تَ عَدُّ
لََمَ بَصَ  نَادًا؛ فَلََ يَُحزَمُ بثَُ بُوتهََ فَ قَدح أَوحرَدَهُ شَيحخُ الْحَسح ريَضَ: »وَرُوَيَ«، وَلَحَ يَذحكُرح لَهُ إَسح  . يغَةَ التهمح

تيََةَ  )4)  ثَلَةَ الْح َمح تَعحمَالَِتَ بَِلْح  : يُمحكَنُ تَ وحضَيحُ هَذَهَ الَِسح
ُجِنإسِهُِ) مِنإ  . كَقَوحلَ أَحَدَ الحمُسَافَريَنَ مُُحبَاً عَنح نَ فحسَهَ وَرفَُ قَائهََ: إَنًه وَصَلحنَا إَلََ الحبَ لَدَ (ُالإوَاحِد ُالَّذِيُمَعَه ُغَيْإ هُ 
أَعإوَان هُ ) صحنَ كَقَوحلَ السُّلحطاَنَ عَنح عَمَلٍ أَنَحَزَهُ أَعحوَانهُُ  (ُُالإوَاحِد ُالَّذِيُمَعَهُ  نَا هَذَا الْحَ رهََ: إَنًه بَ نَ ي ح وَإَنح لَحَ يُ بَاشَرَ    . بَِمَح
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هَا يَ قُومُ مَقَامَ مُسَماى. فَصَارَ هَذَا مُتَشَابَِاً؛ لََْنه اللهفحظَ  مٍ مَن ح اَئهََ الهتَِ كُلُّ اسح أَسَح
 . وَاحَدٌ، وَالحمَعحنًَ مُتَ نَ و عٌَ 

اَءُ  َسَح تَُّكََةُ فِ اللهفحظَ« هَيَ مَنَ الحمُتَشَابهََ، وَبَ عحضُ »الحمُتَ وَاطَئَةَ«  وَ»الْح  (1) الحمُشح
لُ الت هفحسَيَر »الحوُجُوهَ وَالنهظاَئرََ«، وَصَن هفُوا كُتُبَ  يهَا أَهح أيَحضًا مَنَ الحمُتَشَابهََ، وَيُسَمَ 

وَالنهظاَئرََ  اَءَ (2) الحوُجُوهَ  َسَح الْح فِ  وَالنهظاَئرَُ  تَُّكََةَ،  الحمُشح اَءَ  َسَح الْح فِ  فاَلحوُجُوهُ   .
 .الحمُتَ وَاطَئَةَ 

يعًا فِ   الحوُجُوهَ وَالنهظاَئرََ جََْ الحمُصَنَ فَيَّ فِ ذَلَكَ أَنه  وَقَدح ظَنه بَ عحضُ أَصححَابنََا 
 

 . الحبَنَاءَ بنََ فحسَهَ 
رَُقَوحلهََ تَ عَالََ:  كَ   الإوَاحِد ُالإم عَظيِم ُنَ فإسَه () ُنََإن ُنَ زَّلإنَاُالذيكِإ ر:  [  إِنََّّ جح دَ الحمُتَكَلَ مَيَّ؛ بَلح  ]٩الْحَ ، لَِ يَدُلُّ عَلَى تَ عَدُّ

دَانيَهتَهَ  يرَدَُ فِ لَسَانَ الحعَرَبَ للَت هعحظَيمَ، وَهُوَ فِ حَقَ  الِلّهَ تَ عَالََ دَالٌّ عَلَى عَظَمَتَهَ وكََمَالَ صَفَاتهََ وَأَ  ف حعَالَهَ، مَعَ وَحح
 . سُبححَانهَُ 

تََكَُ   )1)  َ«، فإََنههُ يطُحلَقُ عَ الَِسإم ُالإم شإ ثَ رَ، كَلَفحظَ »الحعَيّح َ فَأَكح َ مُُحتَلَفَيّح لَى  : هُوَ اللهفحظُ الحوَاحَدُ الحمَوحضُوعُ لَمَعحنَ يَيّح
يَاقُ الحمُراَدَ مَ  ُ السَ  َ الحمَاءَ، وَالذههَبَ، وَغَيرحَ ذَلَكَ مَنَ الحمَعَانِ، وَيُ عَيَّ  َ الحبَاصَرَةَ، وَعَيّح هَا. الحعَيّح  ن ح

دَةٍ عَلَى السهوَاءَ، كَلَفحظَ الَِسإم ُالإم تَ وَاطِئُ  تَُّكٍَ، يَصحدُقُ عَلَى أفَ حراَدٍ مُتَ عَدَ    : هُوَ اللهفحظُ الحمَوحضُوعُ لَمَعحنًً كُلَ يٍ  مُشح
تَُّكٍَ  هَََّاَ مَنح أفَ حراَدَ الحبَشَرَ بِعَحنًً وَاحَدٍ مُشح روٍ وَغَيرح نحسَانَ«، فإََنههُ يَصحدُقُ عَلَى زَيحدٍ وَعَمح  نَ هُمح. بَ ي ح  »الْحَ

)يُ نحظَرُ:   للَحجُوَيحنََ   هَ،  الحفَقح أُصُولَ  فِ  )وَ (،  1/126الحبَُحهَانُ  للَحغَزاَلَِ   تَصحفَى،  وَرَوحضَةُ  ٣46– ٣45/ 1الحمُسح  ،)
 . (1٨1–1/1٨٠النهاظَرَ، لَِبحنَ قُدَامَةَ )

لَحفَاظَ الحقُرحآنيَهةَ الهتَِ تَ تهحَدُ ألَحفَ   )2)  اظهَُا وَتََحتَلَفُ مَعَانيَهَا  الحوُجُوهُ وَالنهظاَئرَُ: عَلحمٌ مَنح عُلُومَ الحقُرحآنَ، يَ بححَثُ فِ الْح
تَلََفَ مَوَاضَعَهَا. وَمَنح أقَحدَمَ مَ  يَاقَ، أَوح تَ تَ قَارَبُ مَعَانيَهَا مَعَ اخح الحوُجُوهُ وَالنهظاَئرَُ فِ  :  ا صُنَ فَ فَيهَ بََِسَبَ السَ 
 . وَحزيََ  َعحيَُّ الن هوَاظَرَ، لَِبحنَ الْح  الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ، لَمُقَاتَلَ بحنَ سُلَيحمَانَ، وَنُ زحهَةُ الْح

ت حقَانُ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ، للَسُّيُوطَيَ  )1٠5–1/1٠2الحبَُحهَانُ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ، للَزهرحكَشَيَ  )يُ نحظَرُ:   – 4/1٩4(، وَالْحَ
1٩٩ .) 
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تَُّكََةَ؛ فَهَيَ نَظاَئرَُ بَِعحتَبَارَ   اَءَ الحمُشح َسَح اللهفحظَ، وَوُجُوهٌ بَِعحتَبَارَ الحمَعحنًَ. وَليَحسَ  الْح
رُ عَلَى مَا قاَلَهُ، بَلح كَلََمُهُمح صَريَحٌ فَيمَا قُ لحنَاهُ لَمَنح تََمَهلَهُ  َمح  .الْح

تَبَاهَ فَيهَ، مَثحلَ:   كَمَ الهذَي لَِ اشح وَإِلََ ك مإُوَالهذَينَ فِ قُ لُوبََِمح زيَحغٌ يَدَعُونَ الحمُحح
نُِ،  ]16٣الحبَ قَرةَ:  [  إِلَهٌُوَاحِدٌُ أَنََُّفاَعإب دإ ُ إِلَهَُإِلََّ لََُ ، ]14طهََ:  [  إِنَّنُِِأَنََُّاللََُّّ 

ٍُإُِلَه كَُانَُمَعَه ُمِنإ ُوَلَدٍُوَمَا مِنإ اُللََُّّ  اُتَََّذَ ُوَلَدًاُ،  ]٩1الحمُؤحمَنُون:  [  مَا يَُ تَّخِذإ وَلَإَ
ُلَه ُشَريِكٌُفُُِ يَك نإ ُ،  ]2الحفُرحقاَن:  [  الإم لإكُِوَلَإَُ ي ولَدإ ُوَلَإَُ يلَِدإ ُلَه ُُُ*لَإَُ يَك نإ وَلَإَُ

تَنُوا بهََ النهاسَ  ]4-٣الْحَخحلََص:  [  ك ف وًاُأَحَدٌُ نَةَ؛ ليََ فح ، وَيَ تهبَعُونَ الحمُتَشَابهََ ابحتَغَاءَ الحفَت ح
هَاإَذَا وَضَعُوهُ عَلَى غَيرحَ مَوَاضَعَهَ،  بَََ عَن ح قََيقَةُ الهتَِ أَخح  .وَابحتَغَاءَ تََحوَيلَهَ، وَهُوَ الْح

رَ هُوَ نَ فحسُ   َمح بَارٌ؛ فَ تَأحوَيلُ الْح رُ، وَإَخح َمح وَذَلَكَ أَنه الحكَلََمَ نَ وحعَانَ: إَنحشَاءٌ، فَيهَ الْح
تََحوَيلُ  هَيَ  السُّنهةَ  إَنه  السهلَفَ:  مَنَ  قاَلَ  مَنح  قاَلَ  بهََ، كَمَا  الحمَأحمُورَ  الحفَعحلَ 

َمحرَ   . (1)الْح

هَا:   ُ عَن ح ُقاَلَتح عَائَشَةُ رَضَيَ الِلّه عَلَيإهُِوَسَلَّمَُيَ ق ول  ُصَلَّىُاللََُّّ  ُاللََِّّ كَانَُرَس ول 
ُ يَ تَأَوَّل  ُلِ؛ُ اغإفِرإ اللَّه مَُّ دِكَ،ُ وَبَِمإ اللَّه مَُّ س بإحَانَكَُ وَس ج ودِهِ:ُ ر ك وعِهُِ فُِ

لَهُ تَ عَالََ:  (2) الإق رإآنَُ تَُ وَّابًُ. تَ عحنَ قَ وح كَُانَ إُِنَّه  تَ غإفِرإه  دُِربَيِكَُوَاسإ   فَسَبيِحإُبَِمإ
 . ]٣النهصحر: [

 

َوَامَرَ وَالن هوَاهَي الشهرحعَيهةَ؛ بفََعحلَ   )1)  : إَنه السُّنهةَ الحعَمَلَيهةَ تَُثََ لُ التهطحبَيقَ الحعَمَلَيه لَلْح تَنَابَ الحمَنحهَيَ   أَيح  الحمَأحمُورَ بهََ، وَاجح
نَةَ قَ وحلهُُ: »  يَانَ بحنَ عُيَ ي ح َمإرُِوَالن َّهإيُِعَنحهُ. وَقَدح نسَُبَ إَلََ سُفح لَِبحنَ   ، الحمُرحسَلَةُ  الصهوَاعَقُ : يُ نحظَرُ «. السُّنَّة ُتََإوِيل ُالْإ

 . (1/5٧٠الحقَيَ مَ )
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )2)  لَمٌ )٨1٧أَخح  (. 4٨4(، وَمُسح
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مَ مَعحنَاهُ  بَََ بهََ إَذَا وَقَعَ؛ ليَحسَ تََحوَيلُهُ فَ هح رَ الحمُخح َمح ُ الْح بَارُ، فَ تَأحوَيلُهُ عَيّح  .وَأمَها الْحَخح
  ُ وَهَذَا مَعحنَاهُ. قاَلَ الِلّه الحقُرحآنَ فِ غَيرحَ مَوحضَعٍ،  مُ »التهأحوَيلَ« فِ  وَقَدح جَاءَ اسح

مٍُُتَ عَالََ:   لِقَوإ وَرَحْإَةًُ ه دًىُ عِلإمٍُ عَلَىُ فَصَّلإنَاه ُ بِكِتَابٍُ نَاه مإُ جِئ إ ُ وَلَقَدإ
مِن ونَُُ ُُُ*ي  ؤإ ُالَّذِينَُنَس وه ُمِنإ مَُيَإَتُِتََإوِيل ه ُيَ ق ول  ُتََإوِيلَه ُيَ وإ هَلإُيَ نإظ ر ونَُإِلََّ

قَيُِ ُر س ل ُربَينَِاُبِلْإ ُجَاءَتإ َعحراَف: [  قَ بإل ُقَدإ  .]5٣-52الْح
تَبَهُ. ثُُه   وَتََحيَيزهُُ؛ بََِيحثُ لَِ يَشح صَيلُهُ: بَ يَانهُُ  وَتَ فح بَََ أنَههُ فَصهلَ الحكَتَابَ،  فَ قَدح أَخح

تَظَرُونَ،  هَلإُيَ نإظ ر ونَُقاَلَ:   : يَ ن ح مَُيَإَتُِتََإوِيل هُ ، أَيح ُتََإوِيلَه ُيَ وإ إَلََ    إِلََّ
يةََ   .آخَرَ الْح

ابهةَ،  رَاطَهَا، كَالده وَأَشح الحقَيَامَةَ  مَنَ  بَوُقُوعَهَ  الحقُرحآنُ  بَََ  أَخح مَا  مَََيءُ  ذَلَكَ  اَ  وَإَنَّه
وَالحمَلَكَ صَفاا  سَ مَنح مَغحربََِاَ، وَمَََيءَ ربََ كَ  وَيََحجُوجَ وَمَأحجُوجَ، وَطلُُوعَ الشهمح

خَرَةَ مَنَ الصُّحُفَ،   نَهةَ، وَالنهارَ، وَأنَ حوَاعَ النهعَيمَ  صَفاا، وَمَا فِ الْح وَالحمَوَازيَنَ، وَالْح
 . وَالحعَذَابَ، وَغَيرحَ ذَلَكَ 

فَع واُُفَحَينَئَذٍ يَ قُولُونَ:   فَُ يَشإ ُش فَعَاءَ مُِنإ لُنََا فَُ هَلإ قَيِ ُر س ل ُربَينَِاُبِلْإ ُجَاءَتإ قَدإ
ُن  رَدُُّفَ نَ عإمَلَُغَيْإَُالَّذِيكُ نَّاُنَ عإمَلُ  َعحراَف: [ لنََاُأَوإ  . ]5٣الْح

رهَُ وَصَفَتَهُ  مُُورَ لَِ يَ عحلَمُ وَق حتَهُ وَقَدح بَََ بهََ الحقُرحآنُ مَنح هَذَهَ الْح رُ الهذَي أَخح وَهَذَا الحقَدح
؛ُ فإََنه الِلّهَ يَ قُولُ:   ٍُإَلِه الِلّه ُق  رَّةُِأَعإين  فِيَُلََ مإُمِنإ فَلََُتَ عإلَم ُنَ فإسٌُمَاُأ خإ

 (1 ) 
 

الحمُقَ   )1)  النهعَيمَ  مَنَ  الصهالََْيَّ  لعََبَادَهَ  تَ عَالََ   ُ الِلّه أَعَدههُ  مَا  حَقَيقَةَ  أَنه  عَلَى  دَلَِلَةٌ  يةََ  الْح ركَُهُ  فِ  تدُح مَا  فَ وحقَ  يمَ 
ن حيَا.  يََاةَ الدُّ  الحعُقُولُ، أَوح تَ تَصَوهرهُُ الن ُّفُوسُ فِ الْح
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دَة:  [ ،ُوَلََُأ ذ نٌُ"، وَيَ قُولُ:  ]1٧السهجح ٌُرأََتإ ُلِعِبَادِيَُالصَّالِِْيَنُمَاُلََُعَينإ أَعإدَدإت 
،ُوَلََُخَطَرَُعَلَىُقَ لإبُِبَشَرٍُ عَتإ  . (1) "سََِ

اَءُ  َسَح نَهةَ إَلِه الْح ن حيَا مِها فِ الْح بَََ  (2)وَقاَلَ ابحنُ عَبهاسٍ: ليَحسَ فِ الدُّ ؛ فإََنه الِلّهَ قَدح أَخح
نَهةَ خََحرًا، وَلبََ نًا، وَمَاءً، وَحَريَرًا، وَذَهَبًا، وَفَضهةً، وَغَيرحَ ذَلَكَ، وَنَْحنُ نَ عحلَمُ  أَنه فِ الْح

نَ هُمَا تَ بَاينٌُ عَظَيمٌ مَعَ   قََيقَةَ ليَحسَتح مُِاَثلََةً لََذََهَ، بَلح بَ ي ح التهشَابهَُ، قَطحعًا أَنه تلَحكَ الْح
لهََ تَ عَالََ:   وَأ ت واُبِهُِم تَشَابِِاًكَمَا فِ قَ وح

 (٣)
َ: ]25الحبَ قَرةَ:  [ ، عَلَى أَحَدَ الحقَوحلَيّح

ن حيَا، وَليَحسَ مَث حلَهُ  بَهُ مَا فِ الدُّ  . أنَههُ يُشح

قََائَقَ  قََائَقُ الْح بَ هَتَ الْح قََائَقَ، كَمَا أَشح اَءَ هَذَهَ الْح قََائَقَ أَسَح مُ تلَحكَ الْح بَهَ اسح فأََشح
رَ  اَءَ مَنح جَهَةَ الحقَدح َسَح نَا بتََلحكَ الْح نُ نَ عحلَمُهَا إَذَا خُوطَب ح مَنح بَ عحضَ الحوُجُوهَ. فَ نَحح

تَُّكََ  ن حيَا، وَلَِ   (4)الحمُشح ركَُهَا فِ الدُّ قََائَقَ خَاصَ يهةٌ لَِ ندُح نَ هُمَا، وَلَكَنح لتََلحكَ الْح بَ ي ح
وَتلَحكَ  هٍ.  وَجح مَنح كُلَ   نَظَيرهََا  أَوح  عَيحنَهَا  إَدحراَكَ  لعََدَمَ  لََاَ؛  إَدحراَكَنَا  إَلََ  سَبَيلَ 

 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ  )1)  سَيٌّ، أَخح لَمٌ  (4٧٧٩، ٣244)حَدَيثٌ قُدح  . ، مَنح حَدَيثَ أَبِ هُرَي حرَةَ  (2٨24)؛ وَمُسح
رَجَهُ ابحنُ جَريَرٍ الطهبَََيُّ فِ جَامَعَ الحبَ يَانَ  )2)  هُمَا. أَخح ُ عَن ح ؛ وَأبَوُ نُ عَيحمٍ فِ صَفَةَ  (5٣4)  أثََ رُ ابحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه

نَهةَ  هَقَيُّ فِ الحبَ عحثَ وَالنُّشُورَ ؛ (124)  الْح لحسَلَةَ الصهحَيحَةَ (. ٣٣2)  وَالحبَ ي ح لَحبَانُِّ فِ السَ   (. 21٨٨) وَصَحهحَهُ الْح
بَهُ بَ عحضُهَا بَ عحضًا فِ الحمَنحظرََ، وَيََحتَلَفُ فِ الطهعحمَ، وَقَيلَ   )٣)  نَهةَ يشُح ن حيَا  قَيلَ فِ مَعحنَاهُ: إَنه ثِاَرَ الْح بَهُ ثِاَرَ الدُّ : يشُح

قََيقَةَ.  مَ وَالصُّورةََ الحعَامهةَ، وَلَِ يُماَثلَُهَا فِ الْح  فِ الَِسح
يةََ؛ وَتَ فحسَيُر الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ،  لطهبَََي َ لَ : جَامَعُ الحبَ يَانَ، يُ نحظَرُ   (. 1/2٠٧)كَثَيٍر    بحنَ لَِ  عَنحدَ تَ فحسَيَر الْح

تََكَُِالحمُراَدُ بَ »   )4)  رُِالإم شإ رَ وَاللهبَََ وَالحمَاءَ  الإقَدإ مَح هَمُ مَنَ الْح لَحفَاظَ تَدُلُّ عَلَى أَصحلَ مَعحنًً مَعحلُومٍ؛ فَ نَ فح « أَنه الْح
خَرَةَ فَلََ يَُُيطُ بَِاَ عَلحمُ الحبَشَرَ، وَ  اَءَ  لَِ يَ لحزَمُ مَنَ ات َ وَالنهعَيمَ أَصحلَ مَعَانيَهَا، أمَها حَقَائقَُهَا وكََيحفَيهاتُِاَ فِ الْح َسَح فَاقَ الْح

 . تََاَثلُُ الحمُسَمهيَاتَ 
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ُ بهََ  بَََ الِلّه قََائَقُ، عَلَى مَا هَيَ عَلَيحهَ، هَيَ تََحوَيلُ مَا أَخح  .الْح

الحمُتَ فَلحسَفَةَ  مَنَ  وَالصهابئََيَّ  وَالنهصَارَى  الحيَ هُودَ  عَلَى  رَدٌّ  فَيهَ  هََمح؛   (1) وَهَذَا  وَغَيرح
لٌ وَشُرحبٌ وَلبََاسٌ وَنَكَاحٌ، وَيَمحنَ عُونَ وُجُودَ  نَهةَ أَكح مُح يُ نحكَرُونَ أَنح يَكُونَ فِ الْح فإََنَه

بَََ بهََ الحقُرحآنُ   .مَا أَخح

ثاَلٌ مَضحرُوبةٌَ  لََمَ وَنًَفَقَ الحمُؤحمَنَيَّ تََوَهلَ ذَلَكَ عَلَى أَنه هَذَهَ أمَح وَمَنح دَخَلَ فِ الْحَسح
الرُّوحَانِ َ  النهعَيمَ  هَيمَ  رَ (2) لتََ فح لََْشح الحمُنحكَرَةَ  الصهابئََةَ  الحمُتَ فَلحسَفَةَ  مَنَ  إَنح كَانَ   ،

سَادَ  َجح تََوَهلَ (٣)الْح سَادَ،  َجح الْح رَ  بََِشح الحمُقَر يَنَ   َ الحمَلهتَيّح مُنَافَقَةَ  مَنح  وَإَنح كَانَ   .
الطهيَ بَ،  وَالسهمَاعَ   ، الرُّوحَانِ َ مَنَ  نَهةَ  الْح فِ  الهذَي  النهعَيمَ  هَيمَ  تَ فح عَلَى  ذَلَكَ 

 .وَالرهوَائَحَ الحعَطَرَةَ 

فَكُلُّ ضَالٍ  يَُُرَ فُ الحكَلَمَ عَنح مَوَاضَعَهَ إَلََ مَا اعحتَ قَدَ ثُ بُوتهَُ، وكََانَ فِ هَذَا أيَحضًا  
 

لَهُ: »  )1)  يعَ مِنَُالإم تَ فَلإسِفَةُِالظهاهَرُ أَنه قَ وح مَ عَلَى جََْ كُح فَ لَيحسَ الحمُراَدُ تَ عحمَيمَ الْح نَافَ الحمَذحكُورةََ؛  َصح « قَ يحدٌ لَلْح
هُمح، وَمَنح وَافَ قَهُمح عَلَى إنَحكَارَ النهعَيمَ الْحَ  اَ الحمُراَدُ الحمُتَ فَلحسَفَةُ مَن ح ، أَوح تََحوَيلَ النُّصُوصَ الحيَ هُودَ وَالنهصَارَى، وَإَنَّه مَانِ َ   سح

دَةٍ، وَالحمُراَدُ بهََ  الصَّابئَِةُِالحوَاردََةَ فِ الحمَعَادَ. وَأمَها لَفحظُ »  «، فَ يُطحلَقُ فِ كُتُبَ الحمَلَلَ وَالنَ حَلَ عَلَى طَوَائَفَ مُتَ عَدَ 
سَادَ. يُ نحظرَُ:  َجح رَ الْح تَانِ َ لَ ، الحمَلَلُ وَالنَ حَلُ هُنَا: الصهابئََةُ الحمُتَ فَلحسَفَةُ، الحمُنحكَرُونَ لََْشح رَسح  . فَصحلُ الصهابئََةَ  لشههح

ثاَلٍ للَنهعَيمَ  هُنَا صَرحفُ النُّصُوصَ الحوَاردََةَ فِ  الحمُراَدُ بَِلتهأحوَيلَ  )2)  نَهةَ عَنح حَقَائقََهَا، وَحَْحلُهَا عَلَى رمُُوزٍ وَأمَح نعََيمَ الْح
َ ابحنُ تَ يحمَيه  . وَهَذَا غَيرحُ التهأحوَيلَ بِعَحنًَ الت هفحسَيَر وَبَ يَانَ الحمَعحنًَ. وَقَدح بَيّه تَ عحمَلُ  الرُّوحَانِ َ فَ قَطح ةَ أَنه لَفحظَ التهأحوَيلَ يسُح

بََُ  تَمَالهََ الرهاجَحَ، وَحَقَيقَةَ مَا يَ ؤُولُ إَليَحهَ الْحَ  . فِ ثَلََثةََ مَعَانٍ: الت هفحسَيَر، وَصَرحفَ اللهفحظَ عَنَ احح
سَادُِ )٣)  َجإ ُالْإ خَرَ، وَقَدح تَ وَاتَ رَتح بَهَ نُصُوصُ الحكَتَابَ   حَشإر  يماَنَ بَِلحيَ وحمَ الْح هَا مَنح أُصُولَ الْحَ َرحوَاحَ إَليَ ح وَإَعَادَةُ الْح

 . [٧٩]يسٓ:  ق لإُيُ إيِيهَاُالَّذِيُأنَإشَأَهَاُأَوَّلَُمَرَّةٍُوَه وَُبِك ليُِخَلإقٍُعَلِيمٌُوَالسُّنهةَ؛ قاَلَ تَ عَالََ: 
َرحوَاحَ إَلََ    ، لحغَزاَلِ َ لَ   ، تَِاَفُتُ الحفَلََسَفَةَ :  يُ نحظَرُ  سَادَ، وَرَدَ  الْح َجح رُونَ: »فِ إبَحطاَلَ إَنحكَارهََمح بَ عحثَ الْح ألََةُ الحعَشح الحمَسح

 ،»َ مَانيَ هتَيّح سح نَهةَ وَالنهارَ الْحَ بَحدَانَ، وَوُجُودَ الْح  (. وَمَا بَ عحدَهَا 2٨2: ص )الْح
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الحمُسَمهيَاتَ،  بَهُ  تُشح وَالحمُسَمهيَاتُ  اَءَ،  َسَح الْح بَهُ  تُشح اَءُ  َسَح الْح إَذَ  للَحمُتَشَابهََ؛  مُتهبَعًا 
ثَ رَ مِها تُشَابَِهَُا  . وَلَكَنح تَُاَلفَُهَا أَكح
نَةُِفَ هَؤُلَِءَ يَ تهبَعُونَ هَذَا الحمُتَشَابهََ:   ، بِاَ يوُردَُونهَُ مَنَ الشُّبُ هَاتَ ابإتِغَاءَُالإفِت إ

قََائَقُ،   نَهةَ هَذَهَ الْح تَنَاعَ أَنح تَكُونَ فِ الْح ؛ لَيَردُُّوهُ إَلََ  وَابإتِغَاءَُتََإوِيلِهُِعَلَى امح
ن حيَا  . الحمَعحهُودَ الهذَي يَ عحلَمُونهَُ فِ الدُّ

ُ تَ عَالََ:   اُللََُّّ قاَلَ الِلّه إُِلََّ يَُ عإلَم ُتََإوِيلَه  ُ فَيهَا: وَمَا قََائَقَ قاَلَ الِلّه ؛ فإََنه تلَحكَ الْح
ٍُ ُق  رَّةُِأَعإين  فِيَُلََ مإُمِنإ ؛ لَِ مَلَكٌ مُقَرهبٌ، وَلَِ نَبٌِّ  فَلََُتَ عإلَم ُنَ فإسٌُمَاُأ خإ

 . مُرحسَلٌ 
إَمها أَنح يَكُونَ الضهمَيُر عَائَدًا عَلَى الحكَتَابَ، أَوح    وَمَاُيَ عإلَم ُتََإوِيلَهُ وَقَ وحلهُُ:  

فِ    مِنإهُ ، وَ مِنإهُ عَلَى الحمُتَشَابهََ؛ فإََنح كَانَ عَائَدًا عَلَى الحكَتَابَ، كَقَوحلهََ:  
نَةُِوَابإتِغَاءَُتََإوِيلِهُِقَ وحلهََ:   ، فَ هَذَا يَصَحُّ؛ فَ يَ تَّبِع ونَُمَاُتَشَابهََُمِنإه ُابإتِغَاءَُالإفِت إ

بَارٌ عَنَ الحغَيحبَ  كَمَةَ وَالحمُتَشَابَِةََ الهتَِ فَيهَا إَخح يعَ آيََتَ الحكَتَابَ الحمُحح فإََنه جََْ
 .قَعُ، إَلِه الِلّهُ الهذَي أمَُرحنًَ أَنح نُ ؤحمَنَ بهََ، لَِ يَ عحلَمُ حَقَيقَةَ ذَلَكَ الحغَيحبَ، وَمَتََّ ي َ 

بَارهََ أنَههُ مُفَصهلٌ،  تَدَلُّ لََذََا أَنه الِلّهَ جَعَلَ التهأحوَيلَ للَحكَتَابَ كُلَ هَ، مَعَ إَخح وَقَدح يُسح
مٍُُبقََوحلهََ:   لِقَوإ وَرَحْإَةًُ ه دًىُ عِلإمٍُ عَلَىُ فَصَّلإنَاه ُ بِكِتَابٍُ نَاه مإُ جِئ إ ُ وَلَقَدإ
مِن ونَُ مَُيَإَتُِتََإوِيل هُ   ،ي  ؤإ ُتََإوِيلَه ُيَ وإ هَلإُيَ نإظ ر ونَُإِلََّ

؛ فَجَعَلَ التهأحوَيلَ (1)
 

بَََ بهََ الحقُرحآنُ مَنح أمُُورَ الحغَيحبَ، وَظهُُورُ حَقَيقَتَهَ   )1)  هَ  وَالحمُراَدُ بََِت حيَانَ تََحوَيلَهَ هُنَا: وُقُوعُ مَا أَخح اَرجََ عَلَى الحوَجح  فِ الْح
تَ فح  الحمَوحضَعَ بِعَحنًَ  هَذَا  التهأحوَيلُ فِ  فَ لَيحسَ  بَهَ؛  تَ عَالََ   ُ بَََ الِلّه أَخح هُوَ تَََقُّقُ  الهذَي  بَلح  مَعحنَاهُ،  وَبَ يَانَ  اللهفحظَ  سَيَر 
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اَئَيَ للَحكَتَابَ الحمُفَصهلَ   .الْح

  ،ُ راً، وَنَ وحعًا، وَحَقَيقَةً إَلِه الِلّه وَق حتًا، وَقَدح يَ عحلَمُهُ  بَ ي هنها أَنه ذَلَكَ التهأحوَيلَ لَِ  وَقَدح 
لَغَ عَلحمَنَا؛ لعََدَمَ نَظَيرهََ عَنحدَنًَ. وكََذَلَكَ قَ وحلهُُ:  اَ نَ عحلَمُ نَْحنُ بَ عحضَ صَفَاتهََ بِبَ ح وَإَنَّه

 ُيط واُبِعِلإمِهُِوَلَمَّاُيَإَتِِِمإُتََإوِيل ه يُِ  كَُذَّب واُبِاَُلَإَُ بَلإ
 .]٣٩يوُنُس: [ (1)

وَصَارَ  هَةُ،  الشُّب ح ارحتَ فَعَتَ  ذَلَكَ،  بهََ  وَالحمُرَادُ  للَحكَتَابَ كُلَ هَ،  التهأحوَيلُ  وَإَذَا كَانَ 
اَُعِلإم هَاُعِنإدَُهَذَا بِنَحزلََةَ قَ وحلهََ:  نَُم رإسَاهَاُق لإُإِنََّّ ألَ ونَكَُعَنُِالسَّاعَةُِأَيََّ يَسإ

َرإضُِ ُفُِالسَّمَاوَاتُِوَالْإ ُه وَُثَ ق لَتإ ُلََُيُ َليِيهَاُلِوَقإتِهَاُإِلََّ ، إَلََ قَ وحلهََ: رَبّيِ
ََُِّّاَُعِلإم هَاُعِنإدَُالل َعحراَف: [  إِنََّّ  .]1٨٧الْح

ُوَمَاُوكََذَلَكَ قَ وحلهُُ:   اَُعِلإم هَاُعِنإدَُاللََِّّ ُعَنُِالسَّاعَةُِق لإُإِنََّّ ألَ كَُالنَّاس  يَسإ
ريِكَُلَعَلَُّ زاَب: [ السَّاعَةَُتَك ون ُقَريِبًاي دإ َحح  .]6٣الْح

َ وَحَقَيقَتَهَا،  اَ هُوَ عَلحمُ وَقحتَهَا الحمُعَيّه ، وَإَنَّه بَََ أنَههُ ليَحسَ عَلحمُهَا إَلِه عَنحدَ الِلّهَ فأََخح
بََنًََ بهََ  نَا مَنح صَفَاتَِاَ مَا أَخح نُ قَدح عَلَمح  . وَإَلِه فَ نَحح

ٌ. وَلَِ يُ نَافِ   فَعَلحمُ تََحوَيلَهَ كَعَلحمَ السهاعَةَ، وَالسهاعَةُ مَنح تََحوَيلَهَ، وَهَذَا وَاضَحٌ بَيَّ 

 

بَََ بَهَ وَوُقُوعُهُ عَنحدَ مَََيءَ وَقحتَهَ   . الحمُخح
ُ    - وَلََذََا قاَلَ   يةََ   - رَحََْهُ الِلّه رَ الْح اَئِيَُلِلإكِتَابُِالإم فَصَّلُِ: "عَقَبَ ذكَح اَئَي"،ُُفَجَعَلَُالتَّأإوِيلَُالْإ :  وَالحمُراَدُ بَِلْح

مُ فاَعَلٍ مَنَ الحفَعحلَ  بَلَ، وَهُوَ اسح تَ قح تِ وَالحوَاقَعُ فِ الحمُسح  . ُ"جَاءَُ"ُالْح
بَََ بَوُقوُعَهَ. وَقَدح فَ رهقَ  )1)  بوُا بَِلحقُرحآنَ قَ بحلَ أَنح يَُُيطوُا بعََلحمَهَ، وَقَ بحلَ أَنح يَ قَعَ مَا أَخح : كَذه َ مَعحرفََةَ  أَيح ابحنُ تَ يحمَيهةَ بَيّح

بَََ بَهَ، وَ  َ مَعحرفََةَ الحمُخح بَََ، وَهَيَ الحعَلحمُ بِعَحنَاهُ وَتَ فحسَيرهََ، وَبَيّح وُلََ مَعحرفََةُ  الْحَ هَيَ مُعَايَ نَةُ حَقَيقَتَهَ عَنحدَ وُقُوعَهَ؛ فاَلْح
اَرجََ.  بَََ بَهَ فِ الْح  الت هفحسَيَر، وَالثهانيََةُ مَعحرفََةُ التهأحوَيلَ بِعَحنًَ تَََقُّقَ الحمُخح
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وَأَنح   نَاهُ،  عَلَمح مَا  وَالََاَ  وَأَحح صَفَاتَِاَ  مَنح  نَ عحلَمَ  أَنح  الِلّهَ  عَنحدَ  السهاعَةَ  عَلحمَ  كَوحنَ 
وَالََاَ؛ فَ هَذَا هَذَا رَ النُّصُوصَ الحمُبَ يَ نَةَ لََْحح  . (1) نُ فَسَ 

فَلََْنه   النهاسَ،  مَنَ  يَ قُولهُُ كَثَيٌر  تَشَابهََ، كَمَا  مَا  إَلََ  عَائَدًا  الضهمَيُر  وَإَنح كَانَ 
ثََرَ:  يَ. وَلََذََا فِ الْح َمحرَ وَالن ههح بَََ بهََ مَنَ الحوَعحدَ وَالحوَعَيدَ مُتَشَابهٌَ، بََِلََفَ الْح الحمُخح

بِ تَشَابِِِهُِ يماَن  كَمِهِ،ُوَالْإِ بِ حإ يماَنُ، وَذَلَكَ (2) الإعَمَل  بَََ الْحَ ؛ لََْنه الحمَقحصُودَ فِ الْحَ
رَ  مَح بَََ بهََ مَنَ الحوَعحدَ وَالحوَعَيدَ فَيهَ مَنَ التهشَابهَُ مَا ذكََرحنًَهُ، بََِلََفَ الْح لََْنه الحمُخح

يَ   . وَالن ههح

كَم :ُوَلََذََا قاَلَ بَ عحضُ الحعُلَمَاءَ: الحمُتَشَابهَُ:   ،ُوَالإوَعإد ُوَالإوَعِيد ؛ُوَالإم حإ َمإثاَل  الْإ

يُ  ُوَالن َّهإ َمإر  نَاهَا (٣) الْإ عَلُهَا قَدح عَلَمح هََ؛ فإََنههُ أمُُورٌ نَ فح تَبَهٍ بغََيرح ؛ فإََنههُ مُتَمَيَ زٌ غَيرحُ مُشح
 .بَِلحوُقُوعَ، وَأمُُورٌ نَتُّحكُُهَا لَِ بدُه أَنح نَ تَصَوهرَهَا

 

ُ "ُُفَ هَذَاُهَذَاُ: "قَ وحلهُُ   )1)  : إَنه هَذَا الحمَعحنًَ هُوَ عَيّح َ وَتََاَثلَُهَمَا؛ أَيح لُوبٌ عَرَبٌِّ يُ راَدُ بَهَ تََحكَيدُ اتََ َادَ الحمَعحنَ يَيّح  أسُح
نَ هُمَا فِ  تَلََفَ بَ ي ح  . حَقَيقَةَ الحمُراَدَ ذَلَكَ الحمَعحنًَ وَمَنح جَنحسَهَ، فَلََ اخح

قاَلَ:    )2)  أنَههُ   ، الحبَصحريََ  سَنَ  الْحَ عَنَ  الحمَعحنًَ  هَذَا  مَاُُرُوَيَ  وَيَكِل ونَُ مِن ونَُبِ تَشَابِِِهِ،ُ وَي  ؤإ كَمِهِ،ُ يَ عإمَل ونَُبِ حإ
عَالِمِهُِ إِلََُ ُ عَلَيإهِمإ كَلَُ قاَلَ:  أَشإ أنَههُ  قَ تَادَةَ  عَنح  وَرُوَيَ  كَمِهُِ.  بِ حإ وَعَمِل واُ بِ تَشَابِِِهِ،ُ تَ فحسَيُر  .  آمَن واُ يُ نحظرَُ: 

 (. 6644، 1٩٠1الطهبَََيَ « )
ثََرَ  كَلَ الْح هَا، مَرحفُوعًا:  ( 2515)  وَرَوَى الطهحَاوَيُّ فِ شَرححَ مُشح ُ عَن ح الرَّاسِخ ونَُُ" ، مَنح حَدَيثَ عَائَشَةَ رَضَيَ الِلّه

كَمِهُِ َرحنًَ "فُِالإعِلإمُِه م ُالَّذِينَُآمَن واُبِ تَشَابِِِهِ،ُوَعَمِل واُبِ حإ نَادُهُ صَحَيحٌ ، وَقاَلَ مَُُقَ قُهُ شُعَيحبٌ الْح  . ؤُوطُ: إَسح
كَمُ عَلَى هَذَا هُوَ مَا تَ عَلهقَ بَهَ الحعَ   )٣)  كَمَ وَالحمُتَشَابَهَ؛ فاَلحمُحح قَ حوَالَ فِ تَ عحريَفَ الحمُحح َوَامَرَ  هَذَا أَحَدُ الْح مَلُ مَنَ الْح

َمح  بَارَ وَالْح َخح  ثاَلَ وَالحوَعحدَ وَالحوَعَيدَ. وَالن هوَاهَي، وَالحمُتَشَابَهُ مَا تَ عَلهقَ بهََ التهصحدَيقُ وَالَِعحتَقَادُ مَنَ الْح
ت حقَانُ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ ٨6-2/6٨)  لزهرحكَشَي َ ، لَ يُ نحظَرُ: الحبَُحهَانُ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ   . ( 1٨-٣/4)  لسُّيُوطَي َ ، لَ (؛ وَالْحَ
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لهُُ تَ عَالََ  يط واُُ:  وَمِها جَاءَ مَنح لَفحظَ »التهأحوَيلَ« فِ الحقُرحآنَ قَ وح يُِ  كَُذَّب واُبِاَُلَإَُ بَلإ
 .[٣٩]يوُنُسَ:  بِعِلإمِهُِوَلَمَّاُيَإَتِِِمإُتََإوِيل هُ 

عَائَدَةٌ عَلَى الحقُرحآنَ، أَوح عَلَى مَا لَحَ يَُُيطوُا بعََلحمَهَ، وَهُوَ يَ عُودُ إَلََ    (1)وَالحكَنَايةَُ 
 .الحقُرحآنَ 

ُتَصإدِيقَُ:  قاَلَ تَ عَالََ  ُوَلَكِنإ ُد ونُِاللََِّّ ُي  فإتََىَُمِنإ كَُانَُهَذَاُالإق رإآن ُأَنإ وَمَا
ُُ الإعَالَمِيَن ُ رَبيِ ُ مِنإ فِيهُِ ريَإبَُ لََُ الإكِتَابُِ وَتَ فإصِيلَُ يَدَيإهُِ َُ بَينإ أَمإُُُُ*الَّذِيُ

ُ ُإِنإ ُد ونُِاللََِّّ تَطَعإت مإُمِنإ يَ ق ول ونَُافإتََاَه ُق لإُفأَإت واُبِس ورةٍَُمِثإلِهُِوَادإع واُمَنُِاسإ
ت مإُصَادِقِيَنُُ كَُذَلِكَُُُ*ك ن إ بِعِلإمِهُِوَلَمَّاُيَإَتِِِمإُتََإوِيل ه  يط واُ يُِ  كَُذَّب واُبِاَُلَإَُ بَلإ

كَُانَُعَاقِبَة ُالظَّالِمِيَنُُ كَُيإفَ ُقَ بإلِهِمإُفاَنإظ رإ ُُُ*كَذَّبَُالَّذِينَُمِنإ ه مإُمَنإ وَمِن إ
مِن ُبِهُِوَربَُّكَُأَعإلَم ُبِلإم فإسِدِينَُ ُلََُي  ؤإ ه مإُمَنإ مِن ُبِهُِوَمِن إ  .[4٠-٣٧]يوُنُسَ:  ي  ؤإ

، وَهَذَهَ الصَ يغَةُ  بَََ سُبححَانهَُ أَنه هَذَا الحقُرحآنَ مَا كَانَ ليَُ فحتَُّىَ مَنح دُونَ الِلّهَ فأََخح
تَنَاعَ الحمَنحفَي َ  لهََ (2) تَدُلُّ عَلَى امح لِكَُالإق رَىُبِظ لإمٍُ:  ؛ كَقَوح كَُانَُربَُّكَُليِ  هإ   وَمَا

بَِ مإُوَأنَإتَُفِيهِمإُ:  وَقَ وحلهََ   ،[11٧]هُودٍ:   ليِ  عَذيِ كَُانَُاللََُّّ  نَ حفَالَ:    وَمَا لََْنه    ؛[٣٣]الْح

 

تَ عَالََ:    الحكَنَايةَُ   )1)  قَ وحلهََ  فِ  الضهمَيُر  يََتَ  تََإوِيل هُ هُنَا:  الْح فِ  الحمَذحكُورَ  الحقُرحآنَ  إَلََ  يَ عُودَ  أَنح  تَمَلُ  فَ يَحح ؛ 
يط واُبِعِلإمِهُِ« الحمَوحصُولَةَ فِ قَ وحلهََ: مَاُالسهابَقَةَ، وَيَُحتَمَلُ أَنح يَ عُودَ إَلََ » يُِ  تَمَلَ عَلَيحهَ  بِاَُلَإَُ ، وَالحمُراَدُ بَِاَ مَا اشح

بَارَ  َخح َ وَاحَدٌ؛ إَذَ الحمَرحجَعُ فِ كَلَيحهَمَا إَلََ الحقُرحآنَ، أَوح إَلََ مَا   . الحقُرحآنُ مَنَ الْح هَيّح بَََ بَهَ الحقُرحآنُ وَمَآلُ الحوَجح  . أَخح
: صَيغَةُ »  )2)  كَُانَُليَِ فإعَلَُأَيح حُُودَ«، وَتََحتِ بَ عحدَ كَوحنٍ  مَا مُ فَيهَا هَيَ الحمُسَمهاةُ عَنحدَ النُّحَاةَ »لَِمَ الْح «؛ وَاللَه

عَادَ وُقُوعَ  تَب ح ، وَتَدُلُّ عَلَى تََحكَيدَ الن هفحيَ وَاسح يَاقَ. مَنحفَيٍ  تَنَاعَهَ بََِسَبَ السَ   الحفَعحلَ، أَوَ امح
مَ  بحنَ ، لَِ يُ نحظَرُ: مُغحنَ اللهبَيبَ   . هَشَامٍ بَِبُ اللَه
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ت حيَانَ بِثَحلَهَ، كَمَا   لَحقَ عَاجَزُونَ عَنَ الْحَ اهُمح وَطاَلبََ هُمح لَمها قاَلَ الْح يَُ ق ول ونَُ:  تَََده أَمإ
ُ ت مإ كُ ن إ ُإِنإ ُد ونُِاللََِّّ تَطَعإت مإُمِنإ افإتََاَه ُق لإُفأَإت واُبِس ورةٍَُمِثإلِهُِوَادإع واُمَنُِاسإ

لُوقَيَّ . [٣٨]يوُنُسَ:  صَادِقِينَُ  .فَ هَذَا تَ عحجَيزٌ لَْمََيعَ الحمَخح

تَ عَالََ  يَدَيإهُِ:  قاَلَ  َُ بَينإ الَّذِيُ تَصإدِيقَُ ُ َ  وَلَكِنإ بَيّح الهذَي  قَ  مُصَدَ   : أَيح ؛ 
: مُفَصَ لَ الحكَتَابَ وَتَ فإصِيلَُالإكِتَابُِ، (1)يَدَيحهَ   .(2)؛ أَيح

مُ   اسح وَالحكَتَابُ  الحكَتَابَ،  وَمُفَصَ لُ  يَدَيحهَ،   َ بَيّح الهذَي  قُ  مُصَدَ  أنَههُ  بَََ  فأََخح
تَُّوُنَ، قاَلَ افإتََاَهُ . وَتَََدهى الحقَائلََيَّ:  (٣) جَنحسٍ  مُح هُمُ الحمُفح : ، وَدَله عَلَى أَنَه
ُُ يط وا يُِ  لَإَُ بِاَُ كَُذَّب واُ تََإوِيل هُ بَلإ يَإَتِِِمإُ وَلَمَّاُ بَِلحقُرحآنَ  بِعِلإمِهُِ بوُا  : كَذه أَيح ؛ 

 .الهذَي لَحَ يَُُيطوُا بعََلحمَهَ، وَلَمها يََحتََِمح تََحوَيلُهُ 

لُ  َ أنَههُ يُمحكَنُ أَنح يَُُيطَ أَهح َ إَت حيَانَ تََحوَيلَهَ؛ فَ تَ بَيّه حَاطَةَ بعََلحمَهَ وَبَيّح َ الْحَ فَ فَرهقَ بَيّح
ليَحسَتح  الحقُرحآنَ  بعََلحمَ  حَاطَةَ  الْحَ وَأَنه  تََحوَيلُهُ،  يََحتََِمح  وَلَمها  بعََلحمَهَ،  يماَنَ  وَالْحَ الحعَلحمَ 

 

 (1(  َُتَصإدِيق   َمَهُ مَنح كُتُبَ الِلّه قاً لَمَا تَ قَده : وَلَكَنح كَانَ هَذَا الحقُرحآنُ مُصَدَ  مَ الحفَاعَلَ؛ أَيح   مَصحدَرٌ أقَُيمَ مَقَامَ اسح
 .» يَهَ. وَهُوَ مَنحصُوبٌ عَلَى أنَههُ خَبََُ »كَانَ« الحمُقَدهرةََ بَ عحدَ »لَكَنح  وَوَحح

يةََ ، لزهجهاجَ لَ  يُ نحظَرُ: مَعَانِ الحقُرحآنَ وَإَعحراَبهُُ،   . ٣٧تَ فحسَيُر سُورةََ يوُنُسَ: الْح
 (2(  َُتَ فإصِيلَُو    َين الدَ  إَليَحهَ مَنح أُصُولَ  لَحقُ  تَاجَ الْح لَمَا احح وَمُبَ يَ نًا  مُفَصَ لًَ   : الحفَاعَلَ؛ أَيح مَ  مَصحدَرٌ بِعَحنًَ اسح

كَامَ  َحح بَارهََ. وَقَيلَ: الحمَعحنًَ أنَههُ تَ فحصَيلٌ لَمَا كُتَبَ وَأثُحبَتَ مَنَ الْح كَامَهَ وَأَخح  . وَأَحح
ريَرُ وَالت هنحوَيرُ،  يةََ   ،عَاشُورٍ  بحنَ لِيُ نحظَرُ: التهحح  . ٣٧تَ فحسَيُر سُورةََ يوُنُسَ: الْح

: إَنه لَفحظَ »  )٣)  مُ جَنحسٍ يَ تَ نَاوَلُ كُتُبَ الِلّهَ الحمُنَ زهلَةَ،  الإكِتَابُِأَيح ، بَلح هُوَ اسح ٍ « ليَحسَ مُُحتَصاا هُنَا بَكَتَابٍ مُعَيّه
تَاجَ النهاسُ إلَيَحهَ مَنح أمَح  ٌ لَمَا احح هَا، وَمُبَيَّ  قَهةَ، وَمُهَيحمَنٌ عَلَي ح قٌ لَُْصُولََاَ الْح  رَ دَينَهَمح. وَالحقُرحآنُ مُصَدَ 

ريَرُ وَالت هنحوَيرُ،  يةََ   ،عَاشُورٍ  بحنَ لِيُ نحظَرُ: التهحح  . ٣٧تَ فحسَيُر سُورةََ يوُنُسَ: الْح
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حَاطَةَ بعََلحمَهَ مَعحرفََةُ مَعَانِ الحكَلََمَ عَلَى التهمَامَ، وَإَت حيَانُ   إَت حيَانَ تََحوَيلَهَ؛ فإََنه الْحَ
بَََ بهََ   .(1)التهأحوَيلَ نَ فحسُ وُقوُعَ الحمُخح

بَََ هَيَ مَعحرفََةُ تَ فحسَيَر الحقُرحآنَ،  بَََ بهََ؛ فَمَعحرفََةُ الْحَ َ الحمُخح بَََ وَبَيّح َ مَعحرفََةَ الْحَ  وَفَ رهقَ بَيّح
بَََ بهََ هَيَ مَعحرفََةُ تََحوَيلَهَ   . وَمَعحرفََةُ الحمُخح

تَةُ ذَلَكَ  نَ   :(2)وَنكُح ، كَذَهح بَََ لَمَعحنَاهُ صُورةٌَ عَلحمَيهةٌ، وُجُودُهَا فِ نَ فحسَ الحعَالَََ أَنه الْحَ
اَ  ظُ إَنَّه اَرجََ عَنَ الحعَلحمَ، وَاللهفح نحسَانَ مَثَلًَ، وَلَذَلَكَ الحمَعحنًَ حَقَيقَةٌ ثََبتََةٌ فِ الْح الْحَ

نَ َ  قََيقَةَ [،  يَدُلُّ ابحتَدَاءً عَلَى الحمَعحنًَ الذَ هح تَ تَ وَسهطُ ذَلَكَ، أَوح تَدُلُّ عَلَى الْح ثُُه 
اَرجََةَ  اَرجََةُ، وَأمَها مَعحرفََةُ تَ فحسَيرهََ وَمَعحنَاهُ، فَ هُوَ  (٣)]الْح قََيقَةُ الْح ؛ فاَلتهأحوَيلُ هُوَ الْح

 .مَعحرفََةُ الصُّورةََ الحعَلحمَيهةَ 

هَمَ،  وَيُ فح ليَُ عحلَمَ،  الحقُرحآنَ  أنَ حزَلَ  اَ  إَنَّه الِلّهَ  أَنه  تَ قَدهمَ:  فَيمَا  بَ ي هنهاهُ  الهذَي  هُوَ  وَهَذَا 
قَهَ، وَيُ تَدَب هرَ، وَيُ تَ فَكهرَ فَيهَ؛ مُُحكَمُهُ وَمُتَشَابَِهُُ، وَإَنح لَحَ يُ عحلَمح تََحوَيلُهُ   .وَيُ فح

 

الْحَ   )1)  مَعحنًَ  مَعحرفََةُ  هُوَ  فاَلت هفحسَيُر  السَ يَاقَ؛  هَذَا  وَ»التهأحوَيلَ« فِ  »الت هفحسَيَر«   َ بَيّح الحمُصَنَ فُ  وَدَلَِلَةَ  فَ رهقَ  بَََ 
بَََ ا اَرجََ؛ كَوُقُوعَ مَا أَخح بَََ بهََ وَوُقوُعُهُ فِ الْح وَالَ  ألَحفَاظَهَ، وَالتهأحوَيلُ هُوَ حَقَيقَةُ الحمُخح ُ بَهَ مَنَ الحوَعحدَ وَالحوَعَيدَ وَأَحح لِلّه

 . الحقَيَامَةَ. وَهَذَا مَنَ الحمَعَانِ الهتَِ وَرَدَ بَِاَ لَفحظُ »التهأحوَيلَ« فِ الحقُرحآنَ 
تَةُ   )2)  لََمَ  :  النُّكإ يَدُورُ عَلَيحهَ مَقحصُودُهُ. وكََثَيراً مَا يكَُر رَُ شَيحخُ الْحَسح ابحنُ  خُلََصَةُ الحكَلََمَ، وَدَقَيقُ مَعحنَاهُ الهذَي 

ألََةَ، وَتََحريَرَ مََُلَ هَا، وَإَب حرَ   . ازَ أدََقَ  مَعَانيَهَاتَ يحمَيهةَ هَذَا اللهفحظَ فِ مُصَن هفَاتهََ؛ للَدهلَِلَةَ عَلَى خُلََصَةَ الحمَسح
اَرجَِةُِكذا فِ الْصل والمطبوع: »   )٣)  قَِيقَةُِالْإ ُعَلَىُالْإ ُتَد لُّ تَ تَ وَسَّط ُذَلِكَ،ُأَوإ «، وَفِ الحعَبَارةََ غُمُوضٌ.  ثُ َُّ

الصهوَابَ: » اَرجَِةُِوَلَعَله  الْإ قَِيقَةُِ الْإ عَلَىُ ُ يَد لُّ ذَلِكَُ بتَِ وَسُّطُِ الحمَعحنًَ  ثُ َُّ عَلَى  أوَهلًِ  يَدُلُّ  اللهفحظَ  أَنه   : أَيح «؛ 
نََ ، ثُُه يَدُلُّ   هح يَاقُ،    -بَوَاسَطةََ ذَلَكَ الحمَعحنًَ    -الذَ  تَضَيهَ السَ  اَرجََةَ. وَهُوَ تَصحويَبٌ مُُحتَمَلٌ يَ قح قََيقَةَ الْح عَلَى الْح

طََ يهةَ   . وَيَُحتَاجُ إَلََ مُقَابَ لَةَ النُّسَخَ الْح
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ُ ذَلَكَ أَنه الِلّهَ يَ قُولُ عَنَ الحكُفهارَ  نَكَُ:  وَيُ بَيَّ  وَإِذَاُقَ رَأإتَُالإق رإآنَُجَعَلإنَاُبَ ي إ
ت وراًُُ خِرَةُِحِجَابًُمَسإ مِن ونَُبِلْإ يُ  ؤإ اُلَّذِينَُلََ َ أَُكِنَّةًُُُ*وَبَينإ وَجَعَلإنَاُعَلَىُق  ل وبِِِمإ

اُعَلَىُُ دَه ُوَلَّوإ رًاُوَإِذَاُذكََرإتَُربََّكَُفُِالإق رإآنُِوَحإ قَه وه ُوَفُِآذَانِِِمإُوَق إ ُيَ فإ أَنإ
ُن  ف وراً راَءَ:   أَدإبَرهِِمإ  .[46-45]الْحَسح

بَََ   أَخح ركََيَّ    -فَ قَدح  للَحمُشح َ    -ذَماا  بَيّح حُجَبَ  الحقُرحآنُ،  عَلَيحهَمُ  قرُئََ  إَذَا  أنَههُ 
قَهُوهُ،  تُورٍ، وَجَعَلَ عَلَى قُ لُوبََِمح أَكَنهةً أَنح يَ فح َ الرهسُولَ بََِجَابٍ مَسح أبَحصَارهََمح وَبَيّح

يماَنَ عَلَى قُ لُوبََِمح  لُ الحعَلحمَ وَالْحَ قَهُوا    وَفِ آذَانَََمح وَق حرًا. فَ لَوح كَانَ أَهح أَكَنهةٌ أَنح يَ فح
 .بَ عحضَهُ، لَشَاركَُوهُمح فِ ذَلَكَ 

قَه وهُ وَقَ وحلهُُ:   ُيَ فإ قَهَ؛   أَنإ يَ عُودُ إَلََ الحقُرحآنَ كُلَ هَ؛ فَ عُلَمَ أَنه الِلّهَ يَُُبُّ أَنح يُ فح
ُ آيةًَ إَلِه وَهُوَ يَُُبُّ أَنح يُ عحلَمَ فِ مَاذَا  سَنُ الحبَصحريَُّ: مَا أنَ حزَلَ الِلّه وَلََذََا قاَلَ الْحَ

تَ ثحنًَ مَنح ذَلَكَ  ، وَمَاذَا عَنًَ بَِاَ، وَمَا اسح هَُ أنُحزلََتح  .(1) لَِ مُتَشَابَِاً وَلَِ غَيرح

وَقاَلَ مََُاهَدٌ: عَرَضحتُ الحمُصححَفَ عَلَى ابحنَ عَبهاسٍ، مَنح أَوهلهََ إَلََ آخَرهََ، مَرهاتٍ؛ 
هَا ألَهُُ عَن ح  . (2) أقََفُ عَنحدَ كُلَ  آيةٍَ، وَأَسح

 

مٍ فِ فَضَائَلَ الحقُرحآنَ )ص )1)  رَجَهُ أبَوُ عُبَ يحدٍ الحقَاسَمُ بحنُ سَلَه ، بلََفحظٍ مُقَارَبٍ:  ٩٧أَخح سَنَ الحبَصحريََ  مَاُُ(، عَنَ الْحَ
،ُوَمَاُأَراَدَُبِِاَُ ُت  عإلَمَُفِيمَُأ نإزلَِتإ ُأَنإ بُّ ُوَه وَُيُِ  آيةًَُإِلََّ كَامَ الحقُرحآنَ  أنَ إزَلَُاللََُّّ  اَمَعَ لََْحح . وَنَ قَلَهُ الحقُرحطُبُِّ فِ الْح

ت حقَانَ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ )1/26)  . ( 4/1٩٩(، وَالسُّيُوطَيُّ فِ الْحَ
رَجَهُ    )2)  بَةَ فِ مُصَنهفَهَ )أَخح شَي ح وَالطهبََاَنُِّ فِ  116٠(، وَالدهارمََيُّ فِ سُنَنَهَ )٣22٩4-٣22٩٣ابحنُ أَبِ   ،)

 ( الحكَبَيَر  )11٠٩٧الحمُعحجَمَ  ركََهَ  تَدح مُسح فِ  اَكَمُ  وَالْح فُهاظَ    (.٣1٠5(،  الْح تَذحكَرَةَ  فِ  الذههَبُِّ  نَادَهُ  إَسح وَحَسهنَ 
(2/٧٠6 ) . 
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مُهةَ، وَهُوَ أَحَدُ مَنح كَانَ يَ قُولُ: لَِ يَ عحلَمُ تََحوَيلَهُ إَلِه  فَ هَذَا ابحنُ عَبهاسٍ، حَبَحُ الْح
يبُ مََُاهَدًا عَنح كُلَ  آيةٍَ فِ الحقُرحآنَ  ُ، يََُ  . (1) الِلّه

بَةَ، عَلَى أَنح جَعَلُوا الحوَقحفَ  وَهَذَا هُوَ الهذَي حََْلَ مََُاهَدًا، وَمَنح وَافَ قَهُ كَابحنَ قُ تَ ي ح
راَنَ:    وَالرَّاسِخ ونَُفُِالإعِلإمُِعَنحدَ قَ وحلهََ:   ؛ فَجَعَلُوا الرهاسَخَيَّ يَ عحلَمُونَ  [٧]آلَ عَمح

، وَبَ يَانَ مَعَانيَهَ، (2)التهأحوَيلَ؛ لََْنه مََُاهَدًا تَ عَلهمَ مَنَ ابحنَ عَبهاسٍ تَ فحسَيَر الحقُرحآنَ كُلَ هَ 
 . فَظَنه أَنه هَذَا هُوَ التهأحوَيلُ الحمَنحفَيُّ عَنح غَيرحَ الِلّهَ 

  َ ُ فِ الحقُرحآنَ، وَبَيّح َ مَا عَنَاهُ الِلّه تُّاَكٌ بَيّح وَأَصحلُ ذَلَكَ أَنه لَفحظَ »التهأحوَيلَ« فَيهَ اشح
ريَنَ؛  َ اصحطَلََحَ طَوَائَفَ مَنَ الحمُتَأَخَ  مَا كَانَ يطُحلَقُهُ طَوَائَفُ مَنَ السهلَفَ، وَبَيّح

أحوَيلَ« اعحتَ قَدَ كُلُّ مَنح فَهَمَ مَنحهُ مَعحنًً بلَُغَتَهَ أَنه  فبََسَبَبَ الَِشحتُّاَكَ فِ لَفحظَ »الته 
 .ذَلَكَ هُوَ الحمَذحكُورُ فِ الحقُرحآنَ 

بُكَ  وَمََُاهَدٌ إَمَامُ الت هفحسَيَر. قاَلَ الث هوحريَُّ: إَذَا جَاءَكَ الت هفحسَيُر عَنح مََُاهَدٍ، فَحَسح

 

يةََ قَ وحلَِنَ: أَحَدُهَُّاَ أَنه الرهاسَخَيَّ فِ    )1)  هُمَا فِ مَعحنًَ الْح ُ عَن ح الحعَلحمَ يَ عحلَمُونَ  قَدح وَرَدَ عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه
مُح لَِ يَ عحلَمُونهَُ. وَذكََرَ ابحنُ عَطَيهةَ ) خَرُ أَنَه راَبَ لَفحظَ »الرهاسَخَيَّ« يَُحتَمَلُ  ( أَنه إَعح 2/162تََحوَيلَ الحمُتَشَابهََ، وَالْح

َ إَلََ ابحنَ عَبهاسٍ. وَعَلهقَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ عَ  بَةَ الحقَوحلَيّح هًا فِ صَحهةَ نَسح ، وَجَعَلَ ذَلَكَ وَجح َ هَيّح َ عَنحهُ،  الحوَجح لَى وُرُودَ الحقَوحلَيّح
ُِحَقٌُّبِعإتِبَارٍ؛ُوَلَِذََاُن قِلَُعَنُِابإنُِعَبَّاسٍُهَذَاُوَهَذَا،ُوكَِلََهُ َاُحَقٌُّفَ قَالَ:   لَينإ ، بتََصَرُّفٍ 2/15)  . وكَِلََُالإقَوإ
 يَسَيٍر(. 

ُ عَن حهُمَا أنَههُ قاَلَ فِ قَ وحلهََ تَ عَالََ:    وَرَدَ   )2)  وَالرَّاسِخ ونَُفُُِعَنَ ابحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه ُاللََُّّ  إِلََّ وَمَاُيَ عإلَم ُتََإوِيلَهُ 
راَنَ:   الإعِلإمُِ ُيَ عإلَم ُتََإوِيلَهُ : [٧]آلَ عَمح  . أَنََُّمَِّنإ

 . (1/1٣2(، وَتَ فحسَيُر ابحنَ الحمُنحذَرَ )5/22٠) ، للَطهبََي َ يُ نحظَرُ: جَامَعُ الحبَ يَانَ 
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 .. وَأمَها التهأحوَيلُ، فَشَأحنٌ آخَرُ (1)بهََ 

آيةٍَ مَنح  تَ فحسَيَر  عَنح  هُمح  مَن ح أَحَدٌ  يَمحتَنَعح  لَحَ  وَالتهابعََيَّ  الصهحَابةََ  أَنه  ذَلَكَ   ُ وَيُ بَيَّ 
، وَلَِ قاَلَ: هَذَهَ مَنَ الحمُتَشَابهََ الهذَي لَِ يُ عحلَمُ مَعحنَاهُ، وَلَِ قاَلَ قَطُّ  كَتَابَ الِلّهَ

مُهةَ، وَلَِ   بُوعَيَّ: إَنه فِ الحقُرحآنَ آيََتٍ لَِ يَ عحلَمُ أَحَدٌ مَنح سَلَفَ الْح ةَ الحمَت ح ئََمه مَنَ الْح
هَمُهَا رَسُولُ الِلّهَ   اَ قَدح  صلى الله عليه وسلممَعحنَاهَا وَلَِ يَ فح يعُهُمح. وَإَنَّه يماَنَ جََْ لُ الحعَلحمَ وَالْحَ ، وَلَِ أَهح

فُونَ عَلحمَ بَ عحضَ ذَلَكَ عَنح بَ عحضَ النهاسَ، وَهَذَا لَِ رَ   .فَيهَ يحبَ يَ ن ح
رُونَ مَنَ الطهوَائَفَ؛ بَسَبَبَ الحكَلََمَ فِ آيََتَ  ألََةَ الحمُتَأَخَ  اَ وَضَعَ هَذَهَ الحمَسح وَإَنَّه
تَمَلَ الحقُرحآنُ   الصَ فَاتَ، وَآيََتَ الحقَدَرَ، وَغَيرحَ ذَلَكَ؛ فَ لَقهبُوهَا: هَلح يََُوزُ أَنح يَشح

مٍ عَلَى مَا لَِ يُ عحلَمُ مَعحنَاهُ، وَمَا تَ عَبه   ؟ (2) دَنًَ بتََلََوَةَ حُرُوفَهَ بَلََ فَ هح

يةََ  ، وَبََِنه الِلّهَ يَمحتَحَنُ (٣)فَجَوهزَ ذَلَكَ طَوَائَفُ، مُتَمَسَ كَيَّ بَظاَهَرٍ مَنح هَذَهَ الْح
عَبَادَهُ بِاَ شَاءَ؛ وَمَنَ عَهَا طَوَائَفُ؛ ليََ تَ وَصهلُوا بَذَلَكَ إَلََ تََحوَيلََتََِمُ الحفَاسَدَةَ، الهتَِ  

 . (4)هَيَ تََحريَفُ الحكَلَمَ عَنح مَوَاضَعَهَ 

 

يُوطَيَ  ) )1)  ت حقَانُ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ، للَسَ   (. 241/ 4يُ نحظَرُ: الْحَ
ُ بتََلََوَتَِاَ وَالت هعَبُّدَ بَِاَ، مَعَ تَ عَ   )2)  تَمَلَ الحقُرحآنُ عَلَى ألَحفَاظٍ أمََرَنًَ الِلّه : هَلح يََُوزُ أَنح يَشح مَ مَعَانيَهَا عَلَى  أَيح ذُّرَ فَ هح

مَ الحمَعحنًَ، لَِ فِ ثُ بُوتَ الحمَعحنًَ   كَانَ فَ هح لَحقَ؟ وَالنَ زاَعُ هُنَا فِ إَمح يعَ الْح ؛ فإََنه الحمُؤَلَ فَ يُصَر حَُ بَ عحدَ ذَلَكَ  جََْ لَكَلََمَ الِلّهَ
مَ الحمُخَاطَبَ لَهُ.  يَ فَ هح يَ الحمَعحنًَ غَيرحُ نَ فح  بََِنه نَ فح

يةَُِالحمُراَدُ »  )٣)  ُاللََُّّ :  قَ وحلهُُ تَ عَالََ «:  بِِذَِهُِالْإ راَنَ:    وَمَاُيَ عإلَم ُتََإوِيلَه ُإِلََّ فَ قَدح فَهَمَ بَ عحضُهُمح مَنَ الحوَقحفَ  ؛  [ ٧]آلَ عَمح
ُ الحمُؤَلَ فُ أَنه الته  ُ. وَيُ بَيَّ  لََلَةَ أَنه فِ الحقُرحآنَ مَا لَِ يَ عحلَمُ مَعحنَاهُ إَلِه الِلّه مَ الْحَ ُ بعََلحمَهَ  عَلَى اسح تَأحثَ رَ الِلّه أحوَيلَ الهذَي اسح

رَ وَمَا يَ ؤُولُ إلَيَح  َمح لَحفَاظَ وَبَ يَانَ مَعَانيَهَا هُوَ حَقَيقَةُ الْح  . هَ، لَِ مََُرهدُ تَ فحسَيَر الْح
ُمَوَاضِعِهُِأَصحلُ هَذَهَ الحعَبَارةََ مَنح قَ وحلَهَ تَ عَالََ:    )4)  يُ َريفِ ونَُالإكَلِمَُُ، وَقَ وحلهََ:  [46]النَ سَاءَ:    يُ َريفِ ونَُالإكَلِمَُعَنإ
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مَ الحقُرحآنَ، بِنَحزلََةَ  طأَُ: أوُلئََكَ يُ قَصَ رُونَ فِ فَ هح َ الْحَ وَالحغَالَبُ عَلَى كَلحتَا الطهائفََتَيّح
ُأَمَانَِّ: مَنح قَيلَ فَيهَ  ه مإُأ ميِيُّونَُلََُيَ عإلَم ونَُالإكِتَابَُإِلََّ وَمِن إ

 .[٧٨]الحبَ قَرةََ:  (1) 
 . وَهَؤُلَِءَ مُعحتَدُونَ، بِنَحزلََةَ الهذَينَ يَُُر فَُونَ الحكَلَمَ عَنح مَوَاضَعَهَ 

ألََةَ بلََقَبٍ شَنَيعٍ، فَ قَالَ: لَِ يََُوزُ أَنح يَ تَكَلهمَ   ريَنَ مَنح وَضَعَ الحمَسح وَمَنَ الحمُتَأَخَ 
وَيهةَ  ئًا؛ خَلََفاً للَححَشح ُ بَكَلََمٍ وَلَِ يَ عحنََ بهََ شَي ح لَمٌ: إَنه  ( 2) الِلّه . وَهَذَا لَحَ يَ قُلحهُ مُسح

هَمُ مَعحنَاهُ؟الِلّهَ يَ تَكَلهمُ بِاَ لَِ  اَ النَ زَاعُ: هَلح يَ تَكَلهمُ بِاَ لَِ يُ فح  مَعحنًَ لَهُ! وَإَنَّه

مَ عَنحدَ الحمُخَاطَبَ، بَ وحنٌ عَظَيمٌ  يَ الحفَهح يَ الحمَعحنًَ عَنحدَ الحمُتَكَلَ مَ، وَنَ فح َ نَ فح  .(٣) وَبَيّح

لَهَ، فَ قَالَ: هَذَا عَبَثٌ، وَالحعَبَثُ عَلَى الِلّهَ مَُُالٌ  تَجه بِاَ لَِ يََحريَ عَلَى أَصح  .(4) ثُُه احح

 

ُبَ عإدُِمَوَاضِعِهُِ . وَالحمُراَدُ هُنَا: صَرحفُ النهصَ  عَنح مَعحنَاهُ الهذَي يَدُلُّ عَلَيحهَ، مَنح غَيرحَ دَليَلٍ صَحَيحٍ [41]الحمَائدََةَ:   مِنإ
 . يَ قحتَضَي ذَلَكَ 

تَ لَفَ السهلَفُ فِ مَعحنًَ    )1)  أَحَادَيثُ وَتََنََ يَاتٌ لَِ تَ قُومُ  ؛ فَقَيلَ: أَكَاذَيبُ وَأَبَِطَيلُ يَ تَ قَوهلوُنََاَ، وَقَيلَ:  أَمَانَِّاخح
قَهُ  مُح لَِ يَ فح مٍ. وَرَجهحَ الطهبَََيُّ أَنه الحمَعحنًَ: أَنَه اَ يَ تَخَرهصُونَ  عَلَى عَلحمٍ، وَقَيلَ: مََُرهدُ تَلََوَةٍ مَنح غَيرحَ فَ هح ونَ الحكَتَابَ، وَإَنَّه

َبَِطَيلَ. يةََ لطهبَََي َ ، لَ : جَامَعُ الحبَ يَانَ يُ نحظَرُ   الحكَذَبَ وَالْح  . ؛ عَنحدَ تَ فحسَيَر الْح
وِيَّةُ   )2)  شإ هٍ   : الْإَ نهَُ مُثحبَتًا للَنُّصُوصَ عَلَى وَجح لَ الحكَلََمَ عَلَى مَنح يَ رَوح   لَقَبٌ جَدَلٌِّ مَُحمَلٌ، كَانَ يطُحلَقُهُ بَ عحضُ أَهح

دََيثَ وَمُثحبَتَِ الصَ فَاتَ عَلَى سَبَيلَ الذهمَ ؛ وَلَذَلَكَ فَ هُوَ  لَ الْح اَ أطُحلَقَ عَلَى أَهح اً عَلحمَياا  ليَح غَيرحَ صَحَيحٍ، وَرُبِه سَ اسَح
هَا. وَقَدح قاَلَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ:   م سَمًّىُمَعإر وفٌ،ُلََُدَقَيقًا لفََرحقَةٍ وَاحَدَةٍ ذَاتَ أُصُولٍ مُت هفَقٍ عَلَي ح هَذَاُاللَّفإظ ُليَإسَُلَهُ 

 . ( 154-4/15٣: مََحمُوعُ الحفَتَاوَى )رُ نحظَ ي ُ . فُِالشَّرإعِ،ُوَلََُفُِاللُّغَةِ،ُوَلََُفُِالإع رإفُِالإعَاميُِ
: إَنه الحكَلََمَ قَدح يَكُونُ لَهُ مَعحنًً صَحَيحٌ قَصَدَهُ الحمُتَكَلَ مُ، وَلَكَنه بَ عحضَ الحمُخَاطبََيَّ لَِ يَ فحهَ   )٣)  مُهُ لقَُصُورٍ  أَيح

مَهَ؛ فَ هَذَا غَيرحُ الحقَوحلَ بَِنَه الحكَلََمَ نَ فحسَهُ خَالٍ مَنَ الحمَعحنًَ. وَعَلَيحهَ؛  بَ عحضَ النهاسَ    فِ عَلحمَهَ أَوح فَ هح مَ  يُ فَ هح فَ نَ فح
يَ الحمَعحنًَ عَنح كَلََمَ الِلّهَ تَ عَالََ.  تَ لحزمَُ نَ فح  للَنهصَ  لَِ يَسح

تَنَاعَ الحعَبَثَ عَلَى الِلّهَ تَ عَالََ، وَيُ لحزمَُهُ   )4)  لَِلَ بَ عحضَ الحمُتَكَلَ مَيَّ بَِمح تَدح  بَِنَه هَذَا الت هعحلَيلَ  يُ نَاقَشُ الحمُؤَلَ فُ هُنَا اسح
َ، وَلَِ يُ ثحبَتُ  لَيهيّح سَيَّ وَالت هقحبَيحَ الحعَقح تَقَيمُ عَلَى أَصحلَ مَنح يَ نحفَي التهحح رَكُ  لَِ يَسح  لَْفَ حعَالَ الِلّهَ حَكَمًا وَغَايََتٍ تدُح
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ءٍ؛ وَليَحسَ   عَلَ كُله شَيح ءٌ أَصحلًَ، بَلح يََُوزُ أَنح يَ فح بُحُ مَنحهُ شَيح وَعَنحدَهُ أَنه الِلّهَ لَِ يَ قح
رُُوفَ،  تَفٍ عَنحهُ؛ لََْنه النَ زَاعَ فِ الْح لَهُ أَنح يَ قُولَ: الحعَبَثُ صَفَةُ نَ قحصٍ، فَ هُوَ مُن ح

فَ حعَالَ وَهَيَ عَنحدَهُ مَُحلُوقَةٌ مَنح جُْحلَةَ   تَمَلَ الحفَعحلُ عَنحدَهُ عَلَى (1)الْح ، وَيََُوزُ أَنح يَشح
 .كُلَ  صَفَةٍ؛ فَلََ نَ قحلٌ صَحَيحٌ، وَلَِ عَقحلٌ صَريَحٌ 

َ، وَمََُارُ عُقُولَََمح  َ الطهائفََتَيّح نَةَ بَيّح طَؤُوا(2) وَمَثاَرُ الحفَت ح فِ    : أَنه مُدهعَي التهأحوَيلَ أَخح
زَعحمَهَمح أَنه الحعُلَمَاءَ يَ عحلَمُونَ التهأحوَيلَ، وَفِ دَعحوَاهُمح أَنه التهأحوَيلَ هُوَ تََحوَيلُهُمُ الهذَي 

 . هُوَ تََحريَفُ الحكَلَمَ عَنح مَوَاضَعَهَ 

بَكَلََمَ   وَعَلحمَهَمح  عُقُولَََمح،  وَصَحهةَ  وَالسُّنَنَ،  بَِلحقُرحآنَ  لعََلحمَهَمح  َوهلَيَّ،  الْح فإََنه 
عَيهَ هَؤُلَِءَ ليَحسَ هُوَ   السهلَفَ وكََلََمَ الحعَرَبَ، عَلَمُوا يقََينًا أَنه التهأحوَيلَ الهذَي يَده

مُح حَرهفُ   :وا الحكَلَمَ عَنح مَوَاضَعَهَ، وَصَارُوا مَرَاتَبَ مَعحنًَ الحقُرحآنَ؛ فإََنَه

 

لَهَ، لَِ إَق حراَرٌ بََِ  ؛  بَِلحعَقحلَ. فاَلحكَلََمُ إلَحزاَمٌ جَدَلٌِّ للَحمُخَالَفَ بِاَ يَ راَهُ الحمُؤَلَ فُ مُنَاقَضًا لََْصح نه الحعَبَثَ يََُوزُ عَلَى الِلّهَ
ُ عَنح ذَلَكَ   . تَ عَالََ الِلّه

لَحفَاظَ الحمَقحرُوءَةَ   )1)  مُوعَةَ وَالْح رُُوفَ الحمَسح : أَنه الحمُخَالَفَ الهذَي يُ نَاقَشُهُ الحمُؤَلَ فُ يَ رَى أَنه الْح مَُحلُوقَةٌ، وَأَنه    أَيح
َصحوَاتُ. وَهَذَهَ مَ  رُُوفُ وَالْح ، لَِ الْح َ كَلََمَ الِلّهَ الحقَدَيَم عَنحدَهُ هُوَ الحمَعحنًَ الن هفحسَيُّ هُورةََ بَيّح لََفَ الحمَشح نح مَسَائَلَ الْحَ

دََيثَ وَطَوَائَفَ الحمُتَكَلَ مَيَّ فِ بَِبَ كَلََمَ الِلّهَ تَ عَالََ.  لَ الْح  أَهح
ةًَ، إَذَا لَحَ :  مََُار ُع ق ولَِِمإُ  )2)  رَ يََُارُ حَيرح َمح   الحمَوحضَعُ الهذَي تَََارُ فَيهَ عُقُولَُمُح وَتَضحطرََبُ، مَنح قَ وحلََمَح: حَارَ فِ الْح

هَ الصهوَابَ فَيهَ.  تَدَ لَوَجح  (. مَادهةُ: حَيَرَ ، 4/222)مَنحظوُرٍ  بحنَ لَِ  : لَسَانُ الحعَرَبَ، رُ نحظَ ي ُ يَ هح
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َ قَ رَامَطَةٍ وَبَِطَنَيهةٍ  َ صَابئََةٍ فَلََسَفَةٍ   (1)مَا بَيّح َوَامَرَ، وَمَا بَيّح بَارَ وَالْح َخح  ( 2)يَ تَأَوهلُونَ الْح
وَالَ   أَحح ثَرَ  أَكح عَنح  حَتَّه  خَرَ،  الْح الحيَ وحمَ  وَعَنَ  الِلّهَ  عَنَ  بَارَ  َخح الْح عَامهةَ  يَ تَأَوهلوُنَ 

مَيهةٍ وَمُعحتَزلََةٍ  َ جَهح نَحبَيَاءَ، وَمَا بَيّح خَرَ،   (٣) الْح يَ تَأَوهلُونَ بَ عحضَ مَا جَاءَ فِ الحيَ وحمَ الْح
 . وَفِ آيََتَ الحقَدَرَ، وَيَ تَأَوهلُونَ آيََتَ الصَ فَاتَ 

عَريَهةَ  َشح وَافَ قَهُمح بَ عحضُ مُتَأَخَ ريَ الْح عَلَى مَا جَاءَ فِ بَ عحضَ الصَ فَاتَ،   (4) وَقَدح 
مُهةَ، وَإَنح   نَافَ الْح خَرَ. وَآخَرُونَ مَنح أَصح وَبَ عحضُهُمح فِ بَ عحضَ مَا جَاءَ فِ الحيَ وحمَ الْح
مَنح  تََحوَيلُهُمح  يَكُونُ  مَوَاضَعَ  أيَحضًا  يَ تَأَوهلُونَ  فَ قَدح  السُّنهةُ،  عَلَيحهَمُ  تَ غحلَبُ  كَانَ 

 .  الحكَلَمَ عَنح مَوَاضَعَهَ تََحريَفَ 

 

للَحعَامهةَ، وَبَِطَنًا    وَالإبَاطِنِيَّةُ مَنح غُلََةَ الحبَاطَنَيهةَ،    الإقَرَامِطَةُ   )1)  للَنُّصُوصَ الشهرحعَيهةَ ظاَهَراً  مٌ لَطَوَائَفَ جَعَلَتح  اسح
بَارَ؛ حَتَّه أفَحضَى ذَلَكَ  َخح قَاطَ    زَعَمُوا أنَههُ للَحخَاصهةَ، وَتَ وَسهعُوا فِ تََحوَيلَ الحعَقَائَدَ وَالحعَبَادَاتَ وَالْح بَغُلََتََِمح إَلََ إَسح

َ الحفَرَقَ،رُ نحظَ ي ُ   دَلَِلَِتَ الشهريَعَةَ. كَثَيٍر مَنح  رَ الحبَاطَنَيهةَ )  لحبَ غحدَادَي َ لَ   : الحفَرحقُ بَيّح  (. بَِبُ ذكَح
الحفَلََسَفَةَ الهذَينَ حَْلَُوا  « فِ كُتُبَ الحفَرَقَ، بَلح يرُيَدُ هُنَا طَوَائَفَ مَنَ صَابئًِالَِ يرُيَدُ الحمُؤَلَ فُ مََُرهدَ مَنح سََُ يَ »  )2) 

هَا  لَيهةٍ أَوح رُوحَانيَهةٍ، وَنَ فَوحا عَن ح نَهةَ وَالنهارَ عَلَى مَعَانٍ عَقح نَحبَيَاءَ وَالحمَعَادَ وَالْح بَارَ الْح اَرجََيهةَ. وَلَِبحنَ تَ يحمَيهةَ    أَخح حَقَائقََهَا الْح
تَعحمَالٌ وَاسَعٌ لَمُصحطلََحَ   . الصهابئََةَ الحفَلََسَفَةَ : اسح

مِيَّةُ   )٣)  هَإ مَ عَنحدَ مُصَنَ فَي الحعَقَائَدَ عَلَى مَنح تَ وَسهعَ الْإ مَ بحنَ صَفحوَانَ، وَيَ غحلَبُ فِ إَطحلََقَ هَذَا الَِسح   : أَصححَابُ جَهح
لُ،  وَالإم عإتَزلَِةُ فِ نَ فحيَ صَفَاتَ الِلّهَ تَ عَالََ.   هَرهََا: الت هوححَيدُ وَالحعَدح : فَرَقٌ كَلََمَيهةٌ جَعَلَتح لََاَ أُصُولًِ خََحسَةً، مَنح أَشح

لَ نَ فحيَ خَلحقَ أفَ حعَ  لَهَمح فِ الحعَدح لَهَمح فِ الت هوححَيدَ نَ فحيَ صَفَاتَ الحمَعَانِ، وَعَلَى أَصح  الَ الحعَبَادَ. وَبَ نَ وحا عَلَى أَصح
لََمَيَ يَّ،: مَقَالَِتُ  رُ نحظَ ي ُ  عَريَ َ لَ   الْحَسح َشح تَانِ َ لَ   ؛ وَالحمَلَلُ وَالنَ حَلُ،(أبَ حوَابُ مَقَالَِتَ الحمُعحتَزلََةَ )  لْح رَسح بَِبَِ الحمُعحتَزلََةَ  )  لشههح

مَيهةَ  هَح  (. وَالْح
مَ بَقَوحلهََ: »   )4)  كُح عَريَِّةُِقَ يهدَ الحمُؤَلَ فُ الْح َشإ اُلْإ مُ تَأَخيِرِي عَريََ  مَنح نُصُوصَ  بَ عإض  َشح تَسَبَيَّ إَلََ الْح «؛ لََْنه مَوَاقَفَ الحمُن ح

هُمح مَنح أثَ حبَتَ بَ عحضَ الصَ فَاتَ وَف َ  خَرَ ليَحسَتح عَلَى طرَيَقَةٍ وَاحَدَةٍ؛ فَمَن ح بَارَ الحيَ وحمَ الْح وهضَ بَ عحضَهَا،  الصَ فَاتَ وَأَخح
لَكَ التهأحوَي هُمح مَنح سَلَكَ مَسح عَريَهةَ وَمَن ح َشح تَسَبَيَّ إَلََ الْح يعَ الحمُن ح هَا. فَلََ يَصَحُّ حَْحلُ كَلََمَهَ عَلَى جََْ  . لَ فِ جُْحلَةٍ مَن ح
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لَ   ثَرَ أهَح لَ السُّنهةَ، وَأَكح وَالهذَينَ ادهعَوحا الحعَلحمَ بَِلتهأحوَيلَ، مَثحلُ طاَئفََةٍ مَنَ السهلَفَ وَأَهح
الحقُرحآنَ  النُّصُوصَ دَلهتح عَلَى مَعحرفََةَ مَعَانِ  وَالحبَدعََ، رأََوحا أيَحضًا أَنه  ، (1) الحكَلََمَ 

 ُ بًا وَقبََيحًا أَنح يَُاَطَبَ الِلّه زًا وَعَي ح لُونهَُ، وَهُمح  وَرأََوحا عَجح رَؤُونهَُ وَيَ ت ح عَبَادَهُ بَكَلََمٍ يَ قح
هَمُونهَُ   . لَِ يَ فح

طَؤُوا فِ مَعحنًَ التهأحوَيلَ  لٍ؛ لَكَنح أَخح تَدَلُّوا بهََ مَنح سََحعٍ وَعَقح وَهُمح مُصَيبُونَ فَيمَا اسح
تَدَعَتُ هُمح إَلََ تََحريَفَ  ُ، وَفِ التهأحوَيلَ الهذَي أثَ حبَ تُوهُ، وَتَسَلهقَ بَذَلَكَ مُب ح الهذَي نَ فَاهُ الِلّه

َوهلُونَ أقَ حرَبَ إَلََ السُّكُوتَ وَالسهلََمَةَ بنََ وحعٍ مَنَ الحكَلَمَ عَنح مَوَاضَعَهَ؛ وَ  صَارَ الْح
ثَ رَ كَلََمًا وَجَدَالًِ  خَرُونَ أَكح لَ، وَصَارَ الْح هَح ، وَقَ وحلٍ (2) الْح ، وَلَكَنح بفََرحيةٍَ عَلَى الِلّهَ
اَئهََ وَآيََتهََ  اَدٍ فِ أَسَح  . (4) . فَ هَذَا هَذَا(٣) عَلَيحهَ مَا لَِ يَ عحلَمُونهَُ، وَإَلْح

 

ريَرَ الحمُراَدَ بلََفحظَ »التهأحوَيلَ«؛ فإََنح أرَُ   )1)  لََفَ يَ زُولُ بتََحح راً كَبَيراً مَنَ الْحَ يدَ بَهَ الت هفحسَيُر وَبَ يَانُ  يَ رَى الحمُؤَلَ فُ أَنه قَدح
ُ تَ عَالََ  خُونَ،  الحمَعحنًَ، عَلَمَهُ الرهاسَ  تَأحثرَُ الِلّه اَرجََ، فَمَنحهُ مَا يَسح هَا فِ الْح ءَ الهتَِ يَ ؤُولُ إَليَ ح وَإَنح أرُيَدَ بهََ حَقَيقَةُ الشهيح

بَََ بهََ مَنَ الحغَيحبَ الهذَي لَحَ يطُحلَعح عَلَيحهَ خَلحقَهُ   . بَعَلحمَهَ، كَكَيحفَيهاتَ صَفَاتهََ، وَحَقَائَقَ مَا أَخح
َوهلَيَّ   )2)  هَمُ مَعَانيَهَا، وَأَنه    - وَلَِ سَيهمَا نُصُوصَ الصَ فَاتَ   -مَنح زَعَمُوا أَنه نُصُوصَ الحمُتَشَابَهَ   :يرُيَدُ بَِلْح لَِ تُ فح

مَعَانيََ هَا  يَ عحلَمُوا  خَريَنَ   .الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم وَالصهحَابةََ لَحَ  مَعَانٍ    :وَيرُيَدُ بَِلْح ثُُه حَْلَُوهَا عَلَى  تََحوَيلَهَا،  عَلحمَ  مَنح ادهعَوحا 
 . يَاقَ السهابَقَ للَنهصَ   مُُاَلَفَةٍ لَظَوَاهَرهََا مَنح غَيرحَ دَليَلٍ صَحَيحٍ. وَهَذَا يُ عحرَفُ مَنَ السَ 

خُلُ فِ ذَلَكَ إَنحكَارهَُا، أَوح   )٣)  قَ  الحوَاجَبَ فَيهَا، وَيَدح : الحعُدُولُ بَِاَ عَنَ الْحَ اَءَ الِلّهَ اَدُ فِ أَسَح  إَنحكَارُ مَا دَلهتح  الْحَلْح
مَيَةُ الِلّهَ بِاَ لَحَ يسَُمَ  بهََ نَ فح  َصحلُ فَيهَ قَ وحلهُُ تَ عَالََ:  عَلَيحهَ مَنَ الصَ فَاتَ، أَوح تََحريَفُ مَعَانيَهَا، أَوح تَسح ُُسَهُ. وَالْح وَلِلََِّّ

اَئهُِِ بِِاَُوَذَر واُالَّذِينَُي  لإحِد ونَُفُِأَسَإ نََُّفاَدإع وهُ  الْإ سإ اَءُ  َسَإ َعحراَفَ:    الْإ إِنَُّالَّذِينَُي  لإحِد ونَُُ، وَقَ وحلهُُ:  [ 1٨٠]الْح
نَا نَُعَلَي إ :   فُِآيََتنَِاُلََُيََإفَوإ  . [ 4٠]فُصَ لَتح

تَقَلُ بَِاَ الحمُؤَلَ فُ مَنح بَ يَانَ خَطَ   )4)  مُ هَذَا الحقَوحلَ وَحَقَيقَتُهُ. وَهَيَ عَبَارةٌَ مُوجَزَةٌ يَ ن ح : فَ هَذَا حُكح َ إَلََ  أَيح إَ الطهائفََتَيّح
تُّاَكُ فِ لَفحظَ التهأحوَيلَ  لََلَ، وَهُوَ الَِشح  . بَ يَانَ مَنحشَإَ الْح
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التهأحوَيلَ  ظَ  لَفح فِ  الَِشحتُّاَكُ  هَةَ:  الشُّب ح عُرحفَ (1) وَمَنحشَأُ  فِ  »التهأحوَيلَ«  فإََنه  ؛ 
ريَنَ مَنَ   ثةََ، وَالحمُتَصَوَ فَةَ، وَنَْحوَهَمح، هُوَ  الحمُتَأَخَ  الحمُتَ فَقَ هَةَ، وَالحمُتَكَلَ مَةَ، وَالحمُحَدَ 

تََُّنُ بهََ  ظَ عَنَ الحمَعحنًَ الرهاجَحَ إَلََ الحمَعحنًَ الحمَرحجُوحَ؛ لَدَليَلٍ يَ قح . ( 2) صَرحفُ اللهفح
لََفَ  هَ وَمَسَائَلَ الْحَ  .وَهَذَا هُوَ التهأحوَيلُ الهذَي يَ تَكَلهمُونَ عَلَيحهَ فِ أُصُولَ الحفَقح

، مُؤَوهلٌ، أَوح هُوَ مَُحمُولٌ عَلَى  دَيثُ، أَوح هَذَا النهصُّ فإََذَا قاَلَ أَحَدُهُمح: هَذَا الْحَ
خَرُ: هَذَا نَ وحعُ تََحوَيلٍ، وَالتهأحوَيلُ يَُحتَاجُ إَلََ دَليَلٍ   . كَذَا؛ قاَلَ الْح

وَبَ يَانُ   ادهعَاهُ،  الهذَي  للَحمَعحنًَ  ظَ  اللهفح تَمَالَ  احح بَ يَانُ  وَظَيفَتَانَ:  عَلَيحهَ  وَالحمُتَأَوَ لُ 
ليَلَ الحمُوجَبَ للَصهرحفَ إَليَحهَ عَنَ الحمَعحنًَ الظهاهَرَ   .(٣) الده

وَهَذَا هُوَ التهأحوَيلُ الهذَي يَ تَ نَازَعُونَ فَيهَ فِ مَسَائَلَ الصَ فَاتَ؛ إَذَا صَنهفَ بَ عحضُهُمح  
فِ إَبحطاَلَ التهأحوَيلَ، أَوح ذَمَ  التهأحوَيلَ، أَوح قاَلَ بَ عحضُهُمح: آيََتُ الصَ فَاتَ لَِ تُ ؤَوهلُ. 

بُ تََحوَيلُهَ  خَرُ: بَلح يَََ عَلُ عَنحدَ  وَقاَلَ الْح ا. وَقاَلَ الثهالَثُ: بَلَ التهأحوَيلُ جَائزٌَ؛ يُ فح
 

تَبَ   )1)  ثَ رَ. وَمَنحشَأُ الَِشح َ فَأَكح َ مُُحتَلَفَيّح : دَلَِلَةُ اللهفحظَ الحوَاحَدَ عَلَى مَعحنَ يَيّح تُّاَكُ اللهفحظَيُّ اهَ هُنَا أَنه لَفحظَ »التهأحوَيلَ«  الَِشح
دَةٍ؛ فَمَنح حََْلَ كَلََمَ السهلَفَ عَلَى اصحطَلََحَ الحمُ  لَحطَ وَالَِضحطَراَبَ.  يطُحلَقُ عَلَى مَعَانٍ مُتَ عَدَ  ريَنَ وَقَعَ فِ الْح تَأَخَ 

َ ابحنُ تَ يحمَيهةَ هَذَهَ الحمَعَانَِ فِ مَوَاضَعَ.   وَقَدح بَيّه
ُصُولَ.  )2)  لَ الْح  هَذَا هُوَ الحمَعحنًَ الَِصحطَلََحَيُّ للَتهأحوَيلَ عَنحدَ كَثَيٍر مَنَ الحمُتَأَخَ ريَنَ مَنح أهَح

تَصحفَىيُ نحظَرُ:  كَامَ ؛ وَ (1٩6)ص:    لحغَزاَلِ َ لَ  ، الحمُسح َحح كَامُ فِ أُصُولَ الْح مَدَي َ لَ  ، الْحَحح  (. 5٣-٣/52)  لْح
 يَ لحزَمُ مَنَ ادهعَى صَحهةَ التهأحوَيلَ أمَحراَنَ:  )٣) 

تَعحمَالَ  أَوَّلَ  مَا  . أَنح يُ ثحبَتَ أَنه اللهفحظَ يَُحتَمَلُ الحمَعحنًَ الهذَي حَْلََهُ عَلَيحهَ مَنح جَهَةَ اللُّغَةَ وَالَِسح
 أَنح يقَُيمَ دَليَلًَ صَحَيحًا يَ قحتَضَي الحعُدُولَ عَنَ الحمَعحنًَ الظهاهَرَ الرهاجَحَ إَلََ ذَلَكَ الحمَعحنًَ الحمَرحجُوحَ  وَثََنيِهِمَا

 فإََنح لَحَ يَُحتَمَلَ اللهفحظُ ذَلَكَ الحمَعحنًَ، أوَح لَحَ يَ قُمح دَليَلٌ عَلَى صَرحفَهَ، كَانَ التهأحوَيلُ فاَسَدًا. 
كَامَ يُ نحظَرُ:  َحح كَامُ فِ أُصُولَ الْح مَدَي َ لَ   ،الْحَحح  (. ٣/5٣)  لْح
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هََمح، إَلََ غَيرحَ  لَحَةَ، أَوح يَصحلُحُ للَحعُلَمَاءَ دُونَ غَيرح كَُ عَنحدَ الحمَصح الحمَصحلَحَةَ، وَيتُّح
 . ذَلَكَ مَنَ الحمَقَالَِتَ وَالت هنَازعَُ 

ظَ السهلَفَ، فَ لَهُ مَعحنَ يَانَ   :وَأمَها »التهأحوَيلُ« فِ لَفح
أَحَدُهَُّاَ: تَ فحسَيُر الحكَلََمَ وَبَ يَانُ مَعحنَاهُ، سَوَاءٌ وَافَقَ ظاَهَرَهُ أَوح خَالَفَهُ؛ فَ يَكُونُ  

ُ أَعحلَمُ    - . وَهَذَا  (1)]مُتَ قَاربًَِ أَوح مُتَُّاَدَفاً[ عَنحدَ هَؤُلَِءَ  التهأحوَيلُ وَالت هفحسَيرُ   - وَالِلّه
 . (2)هُوَ الهذَي عَنَاهُ مََُاهَدٌ: أَنه الحعُلَمَاءَ يَ عحلَمُونَ تََحوَيلَهُ 

وَمَُُمهدُ بحنُ جَريَرٍ الطهبَََيُّ يَ قُولُ فِ تَ فحسَيرهََ: الحقَوحلُ فِ تََحوَيلَ قَ وحلهََ كَذَا وكََذَا، 
لُ التهأحوَيلَ فِ  تَ لَفَ أَهح يةََ، وَنَْحوَ ذَلَكَ؛ وَمُرَادُهُ الت هفحسَيرُ وَاخح  .هَذَهَ الْح

ظَ السهلَفَ   : -وَهُوَ الثهالَثُ مَنح مُسَمهى التهأحوَيلَ مُطحلَقًا    -وَالحمَعحنًَ الثهانِ فِ لَفح
بَِلحكَلََمَ  الحمُرَادَ  نَ فحسُ  نَ فحسَ  (٣)هُوَ  تََحوَيلُهُ  طلََبًا، كَانَ  إَنح كَانَ  الحكَلََمَ  فإََنه  ؛ 

 

وَيهةَ: »   )1)  النهحح الصَ نَاعَةَ  وَمُقحتَضَى ظاَهَرَ  َصحلَ،  الْح ُِكَذَا فِ  م تََاَدِفَينإ ُ أَوإ ُ ِ التهأحوَيلَ  م تَ قَاربَِينإ عَنَ  بَََ  الْحَ لََْنه  «؛ 
لوُلَ لَفحظَ الت هفحسَيَر مُتَ قَارَبٌ أَوح مُتَُّاَدَفٌ  سَيَر، وَهَُّاَ اث حنَانَ. وَالت هفح  لوُلَ لَفحظَ التهأحوَيلَ وَمَدح  . وَالحمَعحنًَ: أَنه مَدح

تَ فحسَيُر النهصَ  وَبَ يَانُ مَعحنَاهُ، لَِ مَعحرفََةُ حَقَائَقَ    - عَلَى مَا قَ رهرهَُ الحمُؤَلَ فُ    -الحمُراَدُ بَِلتهأحوَيلَ فِ كَلََمَ مََُاهَدٍ    )2) 
ُ تَ عَالََ بَعَلحمَهَا تَأحثَ رَ الِلّه مُُورَ الحغَيحبَيهةَ وكََيحفَيهاتَِاَ الهتَِ اسح  .الْح

الحكَلََمُ    )٣)  هَا  إلَيَ ح يَ ؤُولُ  الهتَِ  ءَ  الشهيح حَقَيقَةُ  هُوَ  السهلَفَ،  تَعحمَالَ  اسح للَتهأحوَيلَ فِ  الثهانِ  الحفَعحلُ فِ  الحمَعحنًَ  أَوَ 
نَ أوََ اللَ سَانَ. وَمَنحهُ قَ وحلُ يوُسُفَ عَلَيحهَ السهلََمُ  هح اَرجََ، لَِ مََُرهدُ تَ فحسَيرهََ فِ الذَ  يََُأبََتُِهَذَاُتََإوِيل ُر ؤإيََيَُُ:  الْح

ُقَ بإلُ  ضَرَ لَمُوسَى  [1٠٠]يوُسُفَ:    مِنإ اَرجََ. وَمَنحهُ قَ وحلُ الْحَ هَا وَوَقَ عَتح فِ الْح : هَذَهَ حَقَيقَةُ الرُّؤحيََ الهتَِ آلَتح إلَيَ ح ؛ أَيح
اًعَلَيحهَمَا السهلََمُ:   طِعإُعَلَيإهُِصَبإ تَسإ فَ:    ذَلِكَُتََإوِيل ُمَاُلَإَُ فَ حعَالَ الهتَِ  [٨2]الحكَهح : ذَلَكَ بَ يَانُ حَقَيقَةَ الْح ؛ أَيح

هَا كُلُّ فَعحلٍ. فاَلتهأحوَيلُ فِ الْح  مَةَ وَالحغَايةََ الهتَِ آلَ إلَيَ ح كح يةََ تََحوَيلُ أفَ حعَالٍ، لَِ تََحوَيلُ  أنَحكَرَهَا مُوسَى عَلَيحهَ السهلََمُ، وَالْحَ
 . ألَحفَاظٍ 
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بَََ بهََ  ءَ الحمُخح  .(1)الحفَعحلَ الحمَطحلُوبَ، وَإَنح كَانَ خَبََاً، كَانَ تََحوَيلُهُ نَ فحسَ الشهيح

فَيهَ مَنح  لَهُ يَكُونُ التهأحوَيلُ  لَهُ بَ وحنٌ؛ فإََنه الهذَي قَ ب ح َ هَذَا الحمَعحنًَ وَالهذَي قَ ب ح وَبَيّح
التهأحوَيلَ  يضَاحَ، وَيَكُونُ وُجُودُ  وَالحكَلََمَ، كَالت هفحسَيَر، وَالشهرححَ، وَالْحَ الحعَلحمَ  بَِبَ 

يُّ فِ الحقَلحبَ وَاللَ سَانَ؛ لَهُ الحوُجُو  ، وَالرهسَحَ نَُّ، وَاللهفحظَيُّ  .(2) دُ الذَ هح

مُُورَ الحمَوحجُودَةَ فِ   اَرجََ، سَوَاءٌ كَانَتح مَاضَيَةً وَأمَها هَذَا، فاَلتهأحوَيلُ فَيهَ نَ فحسُ الْح الْح
سُ، فَ تَأحوَيلُ هَذَا نَ فحسُ طلُُوعَهَا بَ لَةً. فإََذَا قَيلَ: طلََعَتَ الشهمح تَ قح  . أَوح مُسح

هُوَ   الحكَلََمَ  فَ تَأحوَيلُ  ؛  اَرجََيَ  الْح الحعَيحنََ   الحوُجُودَ  بَِبَ  مَنح  »التهأحوَيلُ«  وَيَكُونُ 
وَالََاَ. وَتلَحكَ  اَرجََ، بِاَ هَيَ عَلَيحهَ مَنح صَفَاتَِاَ، وَشُؤُونََاَ، وَأَحح قََائَقُ الثهابتََةُ فِ الْح الْح

قََائَقُ لَِ تُ عحرَفُ عَلَى مَا بَارَ، إَلِه أَنح يَكُونَ    الْح هَيَ عَلَيحهَ بِجَُرهدَ الحكَلََمَ وَالْحَخح
بَارٍ؛ لَكَنح يَ عحرَفُ مَنح  تَمَعُ قَدح تَصَوهرَهَا، أوَح تَصَوهرَ نَظَيرهََا بغََيرحَ كَلََمٍ وَإَخح الحمُسح

بَضَ  إَمها  الحمُخَاطَبُ:  أفَ حهَمَهُ  مَا  رَ  قَدح وَالََاَ  وَأَحح وَإَمها صَفَاتَِاَ  الحمَثَلَ،  رحبَ 
هََا، وَإَمها بغََيرحَ ذَلَكَ  َ غَيرح نَ هَا وَبَيّح تَُّكََ بَ ي ح رَ الحمُشح  .بَِلت هقحريَبَ، وَإَمها بَِلحقَدح

نَا الت هبحيَيَّ  (٣)وَهَذَا الحوَضحعُ وَالحعُرحفُ الثهالَثُ هُوَ لغَُةُ الحقُرحآنَ الهتَِ نَ زَلَ بَِاَ ، وَقَدح قَدهمح
 

عَاءَ فَعحلٍ أَوح تَ رحكٍ؛ فَ تَأحوَيلُهُ وُقُوعُ   )1)  تَدح بَََ: أَنه الطهلَبَ يَ رحجَعُ إَلََ اسح َ الطهلَبَ وَالْحَ الحفَعحلَ الحمَطحلُوبَ،    الحفَرحقُ بَيّح
بََُ، فَ تَأحوَيلُهُ وُقُوعُ حَقَيقَةَ  بَارَ الحمَعَادَ  أَوَ الَِنحتَهَاءُ عَنَ الحفَعحلَ الحمَنحهَيَ  عَنحهُ. وَأمَها الْحَ بَََ بهََ؛ فَ تَأحوَيلُ أَخح رَ الحمُخح َمح  الْح

نَهةَ وَالنهارَ.  -مَثَلًَ  - سَابَ وَالْح ُ بَهَ مَنَ الحبَ عحثَ وَالْحَ بَََ الِلّه  وُقُوعُ مَا أَخح
: الت هعحبَيُر عَنحهُ بَِ   )2)  ءَ فِ الحعَقحلَ، وَبَِلحوُجُودَ اللهفحظَيَ  نََ : تَصَوُّرُ الشهيح هح :  الحمُراَدُ بَِلحوُجُودَ الذَ  يَ  للهفحظَ، وَبَِلحوُجُودَ الرهسَحَ

. وَيُ قَابَلُ هَذَهَ الحمَراَتَبَ الحوُجُودُ الحعَيحنَُّ  طَ  هُُ فِ الْحَ اَرجََ. وَيُ عَبَهُ عَنح  كَتَابَ تُهُ وَرَسَح ءَ نَ فحسَهَ فِ الْح ، وَهُوَ وُجُودُ الشهيح
َذحهَانَ، وَاللَ سَانَ، وَالحبَ نَانَ  َعحيَانَ، وَالْح  . هَذَهَ الحمَراَتَبَ أيَحضًا بَِلحوُجُودَ فِ الْح

اَرجََ وَاردٌَ فِ لغَُةَ الحقُرحآنَ؛  )٣)  ءَ وَمَا يَ ؤُولُ إَليَحهَ فِ الْح : إَنه »التهأحوَيلَ« بِعَحنًَ حَقَيقَةَ الشهيح كَتَأحوَيلَ الرُّؤحيََ بَوُقُوعَ    أَيح
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 . فِ ذَلَكَ 

ليَُوسُفَ  السهلََمُ  عَلَيحهَ  يَ عحقُوبَ  قَ وحلُ  ذَلَكَ  ربَُّكَُ:  وَمَنح  يَُإتَبِيكَُ لِكَُ وكََذََٰ
َحَادِيثُِوَي تِمُُّنعِإمَتَه ُعَلَيإكَُ ُتََإوِيلُِالْإ  .]6يوُسُف: [ وَي  عَليِم كَُمِنإ

لهُُ  خََإرًاُُ:  وَقَ وح ُ أَعإصِر  أَراَنُِ ُ إِنيِ أَحَد هُ َاُ قاَلَُ فَ تَ يَانُِ نَُ السيِجإ مَعَه ُ وَدَخَلَُ
زًاُتََإك ل ُُ ل ُفَ وإقَُرأَإسِيُخ ب إ ُأَراَنُِأَحْإِ إُِنيِ خَر  نَاُبتَِأإوِيلِهُِوَقاَلَُالْإ الطَّيْإ ُمِنإه ُنَ بيِئ إ

سِنِينَُ اُلإم حإ نَُ رَاكَُمِنَ بُتَِأإوِيلِهُِ*ُُُُإِنََّّ نَُ بَّأإت ك مَا إُِلََّ تُ  رإزقَاَنهِِ قاَلَُلََُيَإَتيِك مَاُطَعَامٌ
ُيَإَتيَِك مَاُ  . ]٣٧-٣6يوُسُف: [ قَ بإلَُأَنإ

لََمٍُوَمَاُُ:  وَقَ وحلُ الحمَلََْ  ُأَحإ لََمُِبِعَالِمِينَُأَضإغَاث  َحإ وَقاَلَُ*ُُُُنََإن ُبتَِأإوِيلُِالْإ
ُبتَِأإوِيلِهُِفأََرإسِل ونُِ ه مَاُوَادَّكَرَُبَ عإدَُأ مَّةٍُأَنََُّأ نَ بيِئ ك مإ -44يوُسُف:  [  الَّذِيُنَََاُمِن إ

54[. 
لُهُ مَصحرَ  ُإِليَإهُُِ:  وَقَ وحلُ يوُسُفَ، لَمها دَخَلَ عَلَيحهَ أَهح أبََ وَيإهُِوَقاَلَُادإخ ل واُُآوَىَٰ

آمِنِينَُ ُشَاءَُاللََُّّ  رَُإِنإ وَرفََعَُأبََ وَيإهُِعَلَىُالإعَرإشُِوَخَرُّواُلَه ُس جَّدًاُوَقاَلَُ*ُُُُمِصإ
حَقًّا ُ رَبّيِ جَعَلَهَاُ ُ قَدإ قَ بإل ُ ُ مِنإ ر ؤإيََيَُ تََإوِيل ُ ذَاُ هََٰ أبََتُِ يََُ

-٩٩يوُسُف:  [  (1) 

٠٠1[. 

لُولََاَ الهذَي تُ ؤَوهلُ إَليَحهَ،  َحَادَيثَ الهتَِ هَيَ رُؤحيََ الحمَنَامَ هُوَ نَ فحسُ مَدح فَ تَأحوَيلُ الْح
 

فَ حعَالَ بَظهُُورَ عَوَاقَبَهَا وَ  لوُلََاَ، وَتََحوَيلَ الحوَعحدَ وَالحوَعَيدَ بتََحَقُّقَ مَُحبََهَََّاَ، وَتََحوَيلَ الْح رَدَاتُ  ي نُحظَرُ   حَكَمَهَا.مَدح : الحمُفح
َصحفَهَانِ َ لَ فِ غَريَبَ الحقُرحآنَ،   (. ٩٩)ص:  لْح

وَتهََ لَهُ؛    )1)  فَصَارَتَ الرُّؤحيََ حَقَيقَةً  الحمُراَدُ بتََأحوَيلَ رُؤحيََهُ: تَََقُّقُ مَا رَآهُ يوُسُفُ عَلَيحهَ السهلََمُ مَنح سُجُودَ أبََ وَيحهَ وَإَخح
اَرجََ. وكََانَ سُجُودُهُمح سُجُودَ تَََيهةٍ جَائزَاً فِ شَريَعَتَهَمح، لَِ سُجُ   . ودَ عَبَادَةٍ وَاقَعَةً فِ الْح
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ُقَ بإلُ : كَمَا قاَلَ يوُسُفُ  ذَاُتََإوِيل ُر ؤإيََيَُمِنإ  .هََٰ
يوُسُفُ  قاَلَ  بهََ، كَمَا  يَُحبَُ  الهذَي  بتََأحوَيلَهَا:  ُُ:  وَالحعَالَُ  طَعَامٌُُلََ يَإَتيِك مَاُ

: فِ الحمَنَامَ،  ت  رإزقَاَنهُِِ ُيَإَتيَِك مَا؛ أَيح ُنَ بَّأإت ك مَاُبتَِأإوِيلِهُِقَ بإلَُأَنإ : إِلََّ ؛ أَيح
 .قَ بحلَ أَنح يََحتيََكُمَا التهأحوَيلُ 

ُ تَ عَالََ  ت مإُ: وَقاَلَ الِلّه كُ ن إ ُوَالرَّس ولُِإِنإ ءٍُفَ ر دُّوه ُإِلََُاللََِّّ ُتَ نَازَعإت مإُفُِشَيإ فإَِنإ
سَن ُتََإوِيلًَُ لِكَُخَيْإٌُوَأَحإ خِرُِذََٰ مُِالْإ ُوَالإيَ وإ مِن ونَُبِللََِّّ  .]5٩النَ سَاء: [ ت  ؤإ

سَنُ عَاقَبَةً وَمَصَيراً . فاَلتهأحوَيلُ هُنَا تََحوَيلُ فَعحلَهَمُ الهذَي هُوَ الرهدُّ إَلََ (1) قاَلُوا: أَحح
الحكَتَابَ وَالسُّنهةَ. وَالتهأحوَيلُ فِ سُورةََ يوُسُفَ تََحوَيلُ أَحَادَيثَ الرُّؤحيََ، وَالتهأحوَيلُ فِ  

َعحرَافَ وَيوُنُسَ تََحوَيلُ الحقُرحآنَ، وكََذَلَكَ فِ سُورةََ آلَ  رَانَ الْح  .(2) عَمح

ُبَ يإنُِِوَبَ يإنِكَُسَأ نَ بيِئ كَُ:  وَقاَلَ تَ عَالََ فِ قَصهةَ مُوسَى وَالحعَالَََ  ذَاُفِرَاق  قاَلَُهََٰ
اًُ ُعَلَيإهُِصَبإ تَطِعإ تَسإ لِكَُ، إَلََ قَ وحلهََ:  بتَِأإوِيلُِمَاُلَإَُ ُأَمإرِيُذََٰ وَمَاُفَ عَلإت ه ُعَنإ

اً ُعَلَيإهُِصَبإ طِعإ تَسإ  .]٨2-٧٨الحكَهحف: [ تََإوِيل ُمَاُلَإَُ
فَ حعَالَ الهتَِ فَ عَلَهَا الحعَالََُ  : مَنح خَرحقَ السهفَينَةَ بغََيرحَ إَذحنَ  (٣) فاَلتهأحوَيلُ هُنَا تََحوَيلُ الْح

 

سَن ُثَ وَابً،ُوَخَيْإ ُعَاقِبَةٍُأنَههُ قاَلَ:    وَأَحإسَن ُتََإوِيلًَُرُوَيَ عَنح قَ تَادَةَ فِ قَ وحلهََ:    )1)  وَقاَلَ السُّدَ يُّ وَابحنُ  .  أَحإ
يةََ ) يرَ سَ فح ت َ  دَ نح عَ   الطهبَََي َ ي نُحظَرُ: تَ فحسَيُر . عَاقِبَةًُزَيحدٍ:   (. 5٩الْح

ُ تَ عَالََ بهََ، وَتَََقُّقُهُ وَوُقُوعُهُ    -وَفحقَ تَ قحريَرَ الحمُؤَلَ فَ    -وَالحمُراَدُ بَِلتهأحوَيلَ فِ هَذَهَ الحمَوَاضَعَ    )2)  بَََ الِلّه حَقَيقَةُ مَا أَخح
اَرجََ   . فِ الْح

تَ عَالََ:    )٣)   ُ وَقَدح سََهاهُ الِلّه عَلَيحهَ السهلََمُ،  ضَرُ  : الْحَ عِنإدِنََُُّالحمُراَدُ بَِلحعَالَََ ُ نَاه ُرَحْإَةًُمِنإ آتَ ي إ عِبَادِنََُّ ُ عَبإدًاُمِنإ
ُعِلإمًا ُلَد نََّّ نَاه ُمِنإ فَ:  وَعَلَّمإ  . [ 65]الحكَهح
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دَارَ؛ فَ هُوَ تََحوَيلُ عَمَلٍ، لَِ   تََحوَيلُ  صَاحَبَهَا، وَمَنح قَ تحلَ الحغُلََمَ، وَمَنح إَقاَمَةَ الْحَ
 .قَ وحلٍ 

دَرُ  اَ كَانَ كَذَلَكَ؛ لََْنه »التهأحوَيلَ« مَصح ، مَثحلَ: حَوهلَ (1) أَوهلَهُ يُ ؤَوَ لهُُ تََحوَيلًَ   :وَإَنَّه
 .تََحوَيلًَ، وَعَوهلَ تَ عحوَيلًَ 

يُ ؤَوَ لُ« تَ عحدَيةَُ »آلَ يَ ؤُولُ أَوحلًِ«، مَثحلَ: »حَالَ يَُُولُ حَوحلًِ«. وَقَ وحلَُمُح:   وَ»أَوهلَ 
: عَادَ إَلََ كَذَا وَرَجَعَ إَليَحهَ. وَمَنحهُ »الحمَآلُ«، وَهُوَ مَا يَ ؤُولُ  »آلَ يَ ؤُولُ«؛ أَيح

ءُ   . إَليَحهَ الشهيح
بَََ  َكح تَقَاقَ الْح لَ«، وَهَذَا مَنح   أَ   »الحمَوحئَلُ«؛ فإََنههُ مَنح »وَ   (2)وَيُشَاركَُهُ فِ الَِشح

ئِلًَُ. قاَلَ تَ عَالََ:  (٣)لَ«. وَالحمَوحئَلُ: الحمَرحجَعُ   وَ   »أَ  ُد ونهُِِمَوإ ُيَُِد واُمِنإ  لَنإ
فَ:   .[5٨]الحكَهح

لُ  َصحغَرَ »الْح تَقَاقَهَ الْح صَ مَنح يَ ؤُولُ إَليَحهَ؛ وَمِها يُ وَافَقُهُ فِ اشح «؛ فإََنه آلَ الشهخح

 

ءُ يَ ؤُولُ أَوحلًِ وَمَآلًِ؛ أَيح  )1)  َوحلَ، وَهُوَ الرُّجُوعُ؛ يُ قَالُ: آلَ الشهيح : رَجَعَ وَصَارَ.  التهأحوَيلُ فِ اللُّغَةَ مَأحخُوذٌ مَنَ الْح
ءَُتََإوِيلًَُوَ» : رَدههُ إَلََ غَايتََهَ وَمَا يَ ؤُولُ إَليَحهَ. أَوَّلَُالشَّيإ  «؛ أَيح

َزحهَريَ َ لَ  ، تَِحذَيبُ اللُّغَةَ يُ نحظَرُ:    (. 11/٣2) مَنحظوُرٍ   بحنَ لَِ  ، لَسَانُ الحعَرَبَ ؛ وَ ( 15/٣٣٠) لْح
بَُ   )2)  َكإ اُلْإ تِقَاق  و ل« مُتهفَقَتَانَ    : ربَحطُ تَ قَاليَبَ الحمَادهةَ اللُّغَوَيهةَ الحوَاحَدَةَ بِعَحنًً جَامَعٍ؛ فَمَادهتََ »و أ ل« وَ»أالَِشإ

رُُوفَ، مُُحتَلَفَتَانَ فِ تَ رحتيَبَهَا، وَيََحمَعُهُمَا هُنَا مَعحنًَ الرُّجُوعَ وَالحمَصَيَر.   فِ الْح
صَائَصُ :  يُ نحظَرُ  بَََ«؛ وَ   الْحَ َكح تَقَاقَ الْح اللُّغَةَ لَِبحنَ جَنَ ٍ ، بَِبُ »الَِشح عُلُومَ  اَصُّ    الحمُزحهَرُ فِ  الن هوحعُ الْح  ، للَسُّيُوطَيَ 

تَقَاقَ   . بِعَحرفََةَ الَِشح
: لَْأََ وَرَجَعَ، وَيطُحلَقُ عَلَى الحمَلحجَإَ وَالحمَرحجَعَ الهذَي يُ عَادُ إلَيَحهَ : الحمَوحئَلُ  )٣)  مُ مَكَانٍ مَنح »وَأَلَ يئََلُ«؛ أَيح  . اسح

 . « لَ   أَ   للَزهبيَدَيَ ، مَادهةُ »وَ  تََجُ الحعَرُوسَ ؛ وَ الحعَرَبَ لَسَانُ  للَحجَوحهَريََ ؛ وَ   الصَ حَاحُ  :يُ نحظَرُ 
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مَنَ  أعَحظَمَ  إَليَحهَ  الحمُضَافُ  يَكُونُ  بََِيحثُ  عَظَيمٍ،  فِ  إَلِه  تَ عحمَلُ  يُسح لَِ  وَلََذََا 
وَآلَ (1) الحمُضَافَ  لُوطٍ،  وَآلَ  إبَ حرَاهَيمَ،  لُ؛ كَآلَ  الْح إَليَحهَ  يَ ؤُولَ  أَنح  لُحُ  يَصح  ،

لَ« َهح  .فَرحعَوحنَ، بََِلََفَ »الْح

»جُْاَدَى  قاَلُوا:  »أوُلََ«، كَمَا  تََحنيَثَهَ:  فِ  قاَلُوا  مُح  لََْنَه أفَ حعَلُ؛  َوهلُ«  وَ»الْح
ُولََ«. وَفِ الحقَصَصَ:   خِرَةُِالْح د ُفُِالْإ ولََُوَالْإ مَإ  . [٧٠]الحقَصَصَ:  لَه ُالْإ

إَلََ   لَةُ«؛ إَلِه أَنه هَذَا يَُحتَاجُ  وَيَ قُولُ: »أوَح يَ قُولُ: »فَ وحعَلٌ«،  النهاسَ مَنح  وَمَنَ 
شَاهَدٍ مَنح كَلََمَ الحعَرَبَ؛ بَلح عَدَمُ صَرحفَهَ يَدُلُّ عَلَى أنَههُ »أفَ حعَلُ«، لَِ »فَ وحعَلٌ«؛ 

 .مَصحرُوفٌ فإََنه »فَ وحعَلًَ«، مَثحلَ »كَوحثرٍَ« وَ»جَوحهَرٍ«، 
مُ »أَوهلَ«   ُ أعَحلَمُ    - سََُ يَ الحمُتَ قَدَ  لََْنه مَا بَ عحدَهُ يَ ؤُولُ إَليَحهَ، وَيُ بحنًَ عَلَيحهَ؛   - وَالِلّه

ضَيلٍ، لَِ صَفَةٍ؛ مَثحلُ: (2) فَ هُوَ أُسٌّ لَمَا بَ عحدَهُ  ، وَقاَعَدَةٌ لَهُ. وَالصَ يغَةُ صَيغَةُ تَ فح
غَرَ وَصُغحرَى«، لَِ مَنح بَِبَ: »أَحْحَرَ وَحَْحرَاءَ« ىَ«، وَ»أَصح بَََ وكَُبَح  .»أَكح

تُهُ مَنح أَوهلَ أمَحسَ«. وَقاَلَ تَ عَالََ:   جِدٌُأ سيِسَُعَلَىُُوَلََذََا يَ قُولُونَ: »جَئ ح لَمَسإ
مٍُ ُأَوَّلُِيَ وإ لِمِينَُ، وَقاَلَ:  [1٠٨]الت هوحبةََ:    الت َّقإوَىُمِنإ ُالإم سإ نَ حعَامَ:    وَأَنََُّأَوَّل  ]الْح

كَُافِرٍُبِهُِ، وَقاَلَ: [16٣  .[41]الحبَ قَرةََ:  وَلََُتَك ون واُأَوَّلَ
َوهلَ  ؛ لََْنه كُله فإََذَا قَيلَ: »هَذَا أَوهلُ هَؤُلَِءَ«، فَ هُوَ الهذَي فُضَ لَ عَلَيحهَمح فِ الْح

 

ينَ؛    )1)  رَةَ فِ قَ وحمَهَ، لَِ عَظَمُ الحفَضحلَ وَالدَ  وَلَذَلَكَ مَثهلَ الحمُؤَلَ فُ  الحمُراَدُ بَِلحعَظَمَةَ هُنَا: عَظَمُ الشهأحنَ وَالر ئَََسَةَ وَالشُّهح
بَتَهَمح وَتَ بَعَيهتَهَمح، مَعَ انحتَفَا ينَيهةَ عَنحهُ بَ »آلَ فَرحعَوحنَ«، فَ هُمح يَ رحجَعُونَ إلَيَحهَ فِ نَسح  . ءَ الحفَضَيلَةَ الدَ 

لَمَنح  :ُُالْإ سُُّ  )2)  أَصحلًَ  يَكُونُ  مَ  الحمُتَ قَدَ  أَنه  هُنَا:  وَالحمُراَدُ  هَا.  عَلَي ح يُ قَامُ  الهتَِ  وَقاَعَدَتهُُ  الحبَنَاءَ  بَ عحدَهُ أَصحلُ  يََحتِ 
تَدَي بهََ. ي نُحظَرُ   . لَِبحنَ مَنحظوُرٍ، مَادهةُ »أَسَسَ«  لَسَانُ الحعَرَبَ لَِبحنَ فاَرَسٍ، وَ   مَقَاييَسُ اللُّغَةَ :  وَيَ قح
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لَهُ، فَ يَ عحتَمَدُ عَلَيحهَ، وَهَذَا السهابَقُ كُلُّهُمح يَ ؤُولُ إَليَحهَ؛ فإََنه   وَاحَدٍ يَ رحجَعُ إَلََ مَا قَ ب ح
تََه بهََ مَنح بَ عحدَهُ، كَانَ السهابَقَ الهذَي يَ ؤُولُ الحكُلُّ إَليَحهَ؛  مَنح تَ قَدهمَ فِ فَعحلٍ، فاَسح

َوهلُ لَهُ وَصحفُ السُّؤح   . (1) دُدَ وَالَِت بََاعَ فاَلْح

تَدَإَ؛  عَرٌ بَِلَِبحتَدَاءَ وَالحمُب ح َوهلُ« مُشح عَرٌ بَِلرُّجُوعَ وَالحعَوحدَ، وَ»الْح َوحلَ« مُشح وَلَفحظُ »الْح
لَمَيَّ«،  اَ كَانَ أَوهلًِ لَمَا بَ عحدَهُ؛ فإََنههُ يُ قَالُ: »أَوهلُ الحمُسح خَلََفَ الحعَائَدَ؛ لَْنَههُ إَنَّه

فَ  فَمَا  يَ وحمٍ«؛  لَِ  وَ»أَوهلُ  إَليَحهَ،  للَحمُضَافَ  هُوَ  وَالحعَوحدَ  الرُّجُوعَ  مَعحنًَ  مَنح  يهَ 
 . للَحمُضَافَ 

وَإَذَا قُ لحنَا: »آلُ فُلََنٍ«، فاَلحعَوحدُ إَلََ الحمُضَافَ؛ لََْنه ذَلَكَ صَيغَةُ تَ فحضَيلٍ فِ  
هََ؛ لََْنه كَوحنهَُ مُفَضهلًَ دَله عَلَى أنَههُ مَآلٌ وَمَرحجَعٌ، لَِ  كَوحنهََ مَآلًِ وَمَرحجَعًا لغََيرح

الشه  فِ كَوحنَ  فَضحلَ  لَِ  إَذح  راَجَعٌ؛  اَ آيَلٌ  وَإَنَّه إَليَحهَ؛  آيَلًَ  هََ،  غَيرح إَلََ  راَجَعًا  ءَ  يح
 .الحفَضحلُ فِ كَوحنهََ هُوَ الهذَي يُ رحجَعُ إَليَحهَ، وَيُ ؤَالُ إَليَحهَ 

مَآلًِ  فِ كَوحنهََ  مُفَضهلٌ  بَِنَههُ  عَرَتح  أَشح ضَيلٍ،  تَ فح صَيغَةَ  الصَ يغَةُ  فَ لَمها كَانَتَ 
تَدَئَ،  تَضَي أَنح يَكُونَ هُوَ السهابَقَ الحمُب ح ضَيلُ الحمُطحلَقُ فِ ذَلَكَ يَ قح وَمَرحجَعًا. وَالت هفح

ُ أعَحلَمُ   . وَالِلّه
فَ تَأحوَيلُ الحكَلََمَ: مَا أوَهلَهُ إلَيَحهَ الحمُتَكَلَ مُ، أوَح مَا يَ ؤُولُ إَليَحهَ الحكَلََمُ، أَوح مَا تََوَهلهَُ 

تَ عَالََ:   لهََ  فَعحلٍ، كَقَوح غَيرحَ  عَلَى  يََحريَ  عَيلَ  الت هفح فإََنه  إِليَإهُِالحمُتَكَلَ مُ؛  وَتَ بَ تَّلإُ

 

تََبَعًا لغََيرحَ :ُُالَِتيبَِاعُ   )1)  بهََ مَنح بَ عحدَهُ، لَِ كَوحنهُُ  تَدَي  بُوعًا يَ قح مَت ح َوهلَ  بهََ هُنَا كَوحنُ الْح وَيَدُلُّ عَلَيحهَ قَ وحلُ    هَ. الحمُراَدُ 
تََه بهََ مَنح بَ عحدَهُ  لَهُ: »فاَسح  . «الحمُؤَلَ فَ قَ ب ح
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 . [٨]الحمُزهمَ لَ:  تَ بإتِيلًَُ
فَ يَجُوزُ أَنح يُ قَالَ: »تََوَهلَ الحكَلََمُ إَلََ هَذَا الحمَعحنًَ تََحوَيلًَ«، وَ»تََوَهلحتُ الحكَلََمَ  

 . «تََحوَيلًَ«، وَ»أَوهلحتُ الحكَلََمَ تََحوَيلًَ 
الحفَاعَلَ،  بِعَحنًَ  صَفَةً  دَرُ  الحمَصح يَُحصُلُ  قَدح  إَذح  الصَ فَةَ؛  مَوحقَعَ  وَاقَعٌ  وَالحمَصحدَرُ 
َمَيَر«،  لٍ«، وَ»صَوحمٍ«، وَ»فَطحرٍ«؛ وَبِعَحنًَ الحمَفحعُولَ، كَ »دَرحهَمَ ضَرحبَ الْح كَ »عَدح

 . «وَ»هَذَا خَلحقُ الِلّهَ 
 . فاَلتهأحوَيلُ: هُوَ مَا أوَُ لَ إَليَحهَ الحكَلََمُ، أَوح يَ ؤُولُ إَليَحهَ، أوَح تََوَهلَ هُوَ إَليَحهَ 

هَيَ  الهتَِ  حَقَيقَتَهَ  إَلََ  وَيُ ؤَوهلُ  وَيَ ؤُولُ،   ، تَقَرُّ وَيَسح وَيَ عُودُ،  يَ رحجَعُ،  اَ  إَنَّه وَالحكَلََمُ 
تَ عَالََ:   لهََ  قَ وح فِ  السهلَفَ  بَ عحضُ  قاَلَ  بهََ؛ كَمَا  الحمَقحصُودَ   ُ نَ بَإٍُُعَيّح لِك ليُِ

تَ قَرٌُّ نَ حعَامَ:  م سإ  .(1) ، قاَلَ: حَقَيقَةٌ [6٧]الْح

لَهُ   وَيَ رحجَعُ، وَإَلِه لَحَ تَكُنح  يَ ؤُولُ  بَََ بَِاَ  الحمُخح قََيقَةَ  فإََنههُ إَنح كَانَ خَبََاً، فإََلََ الْح
قََيقَةَ  فإََلََ الْح وَإَنح كَانَ طلََبًا،  وَلَِ مَرحجَعٌ؛ بَلح كَانَ كَذَبًِ.  وَلَِ مَآلٌ،  حَقَيقَةٌ، 

 .(2) نح لَحَ يَكُنح مَقحصُودُهُ مَوحجُودًا وَلَِ حَاصَلًَ الحمَطحلُوبةََ يَ ؤُولُ وَيَ رحجَعُ، وَإَ 

 

تَ قَرٌُّ« تَ فحسَيٌر لقََوحلهََ تَ عَالََ:  قاَلَ:ُحَقِيقَةٌُجُْحلَةُ: »  )1)  تَقَرُّ عَنحدَهَا مَعحنَاهُ،  م سإ : لَكُلَ  خَبٍََ حَقَيقَةٌ يَسح ؛ أَيح
قهُُ.   وَيَ تَحَقهقُ وُقُوعُهُ، وَيَظحهَرُ صَدح

هُمَا، وَرُوَيَ عَنح مََُاهَدٍ أنَههُ قاَلَ وَ  ُ عَن ح لِك ليُِنَ بَإٍُحَقِيقَةٌ؛ُُ:  هَذَا الت هفحسَيُر مَرحوَيٌّ عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه
خِرَةُِ ن إيَا،ُوَإِمَّاُفُِالْإ رَجَهُمَا ابحنُ جَريَرٍ الطهبَََيُّ فِ جَامَعَ الحبَ يَانَ )  .إِمَّاُفُِالدُّ (، وَابحنُ أَبِ  ٣12–٩/٣11أَخح
 . ( 1٣1٣/ 4حَاتٍَِ فِ تَ فحسَيَر الحقُرحآنَ الحعَظَيمَ )

ُمَقإص ود ه ُمَوإج ودًاُوَلََُحَاصِلًَُقَ وحلهُُ: »   )2)  يَك نإ ُلَإَُ « مَعحنَاهُ: أَنه الحفَعحلَ الحمَطحلُوبَ قَدح لَِ يَكُونُ حَاصَلًَ  وَإِنإ
اَ يَ تَحَقهقُ تََحوَيلُهُ عَنحدَ وُقُوعَ الحمَأحمُورَ بَهَ أَوَ الحكَفَ  عَنَ الحمَنحهَي َ   . عَنحهُ  وَقحتَ صُدُورَ الطهلَبَ، وَإَنَّه
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تَظَرَةَ يَ ؤُولُ؛ كَمَا  قََيقَةَ الحمَطحلُوبةََ الحمُن ح بََُ وَعحدًا أَوح وَعَيدًا، فإََلََ الْح وَمَتََّ كَانَ الْحَ
يةََ:   الْح هَذَهَ  تَلََ  أنَههُ  النهبَِ  صلى الله عليه وسلم  عَنَ  عَثَُرُوَيَ  يَ ب إ ُ أَنإ عَلَىُ الإقَادِر ُ ق لإُه وَُ

ُيَ لإبِسَك مإُشِيَ عًا ُتََإتُِأَرإج لِك مإُأَوإ ُمِنإ قِك مإُأَوإ ُفَ وإ نَ حعَامَ:    عَلَيإك مإُعَذَابًُمِنإ ]الْح

يَإَتُِتََإوِيل هَاُبَ عإدُ "، قاَلَ: [65 كَُائنَِةٌ،ُوَلَإَُ اَ  .(1)"إِنَِّ

َ: الحبَطحشَةُ، وَاللَ زَامُ، وَالدُّخَانُ، وَالحقَمَرُ،  وَعَنح عَبحدَ الِلّهَ قاَلَ: خََحسٌ قَدح مَضَيّح
 .(2)وَالرُّومُ 

 
 ُ:فَصإلٌُ

اَءَ الِلّهَ وَصَفَاتهََ، أَوح بَ عحضَ ذَلَكَ، فِ الحمُتَشَابهََ الهذَي لَِ يَ عحلَمُ  وَأمَها إَدحخَالُ أَسَح
ُ بعََلحمَ تََحوَيلَهَ  تَأحثَ رَ الِلّه ُ، أوََ اعحتَقَادُ أَنه ذَلَكَ هُوَ الحمُتَشَابهَُ الهذَي اسح  تََحوَيلَهُ إَلِه الِلّه

أَصححَابنََا  - مَنح  طَوَائَفُ   َ الحقَوحلَيّح مَنَ  وَاحَدٍ  يَ قُولُ كُله  هََمح    (٣)كَمَا  ؛ - وَغَيرح

 

مَامُ أَحْحَدُ )  )1)  رَجَهُ الْحَ ، وَفِ بَ عحضَ  هَذَاُحَدِيثٌُغَريِبٌُوَقاَلَ التَُّ حمَذَيُّ:    (.٣٠66(، وَالتَُّ حمَذَيُّ )1466أَخح
لَحبَانُِّ.  . مَنح حَدَيثَ سَعحدَ بحنَ أَبِ وَقهاصٍ   . حَسَنٌُغَريِبٌُالنُّسَخَ:  نَادَهُ الْح  وَضَعهفَ إَسح

عُودٍ  هُوَ  )2)  رجََ أثََ رَهُ الحبُخَاريَُّ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ مَسح لَمٌ 4٨25، 4٧6٧). أَخح تَلََفٍ  2٧٩٨)(، وَمُسح (، مَعَ اخح
سَ.   مَح  فِ تَ رحتيَبَ الْح

بَ »  وَبَ »الدُّخَانُِوَالحمُراَدُ  طَ،  الحقَحح مَنَ  قُ ريَحشًا  أَصَابَ  مَا  وَبَ »الإقَمَرُِ«:  انحشَقَاقهُُ،  لَفَارَسَ،  الرُّومُِ«:  غَلَبَ تُ هُمح   :»
رٍ، وَبَ »الإبَطإشَةُِوَبَ » رٍ. الليِزَامُِ«: بَطحشَةُ يَ وحمَ بَدح لَََكَ وَالحعَذَابَ يَ وحمَ بَدح  «: مَا لَزمََ قُ رَيحشًا مَنَ الَح

يَاقَ:  أَصإحَابنَِاُيرُيَدُ بَ »   )٣)  بَلٍ؛ فَشَيحخُ « فِ مَثحلَ هَذَا السَ  مَامَ أَحْحَدَ بحنَ حَن ح هَبَ الْحَ تَسَبَيَّ إَلََ مَذح بَ عحضَ الحمُن ح
تَ عحمَلُ هَذَا الَِصحطَلََحَ فِ مُ  هَبَ فِ الحفُرُوعَ، وكََثَيراً مَا يَسح بَلَيُّ الحمَذح لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ حَن ح  صَن هفَاتهََ. الْحَسح
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مُح، وَإَنح أَصَابوُا فِ كَثَيٍر مِها يَ قُولُونهَُ، وَنَََوحا مَنح بَدعٍَ  هُُمح،   (1) فإََنَه وَقَعَ فَيهَا غَيرح
 َ هَيّح  : فاَلحكَلََمُ عَلَى هَذَا مَنح وَجح

:ُ َوَّل  هَمُ مَعحنَاهُ؛ فَ نَ قُولُ: أمَها   الْإ يُ فح وَأنَههُ لَِ  الحمُتَشَابهََ،  مَنح قاَلَ: إَنه هَذَا مَنَ 
مُهةَ، وَلَِ مَنَ  ليَلُ عَلَى بطُحلََنَ ذَلَكَ، فإََنِ َ مَا أَعحلَمُ عَنح أَحَدٍ مَنح سَلَفَ الْح الده

ئََمهةَ   هَُ    -الْح بَلٍ وَلَِ غَيرح أنَههُ جَعَلَ ذَلَكَ مَنَ الحمُتَشَابهََ الدهاخَلَ   -لَِ أَحْحَدَ بحنَ حَن ح
اَءَ الِلّهَ وَصَفَاتهََ بِنَحزلََةَ  يةََ، وَنَ فَى أَنح يَ عحلَمَ أَحَدٌ مَعحنَاهُ، وَجَعَلُوا أَسَح فِ هَذَهَ الْح

هَمُ  َعحجَمَيَ  الهذَي لَِ يُ فح  . الحكَلََمَ الْح
اَ قاَلُوا كَلَمَاتٍ لََاَ مَعَانٍ  هَمُ أَحَدٌ مَعحنَاهُ، وَإَنَّه وَلَِ قاَلُوا: إَنه الِلّهَ يُ نحزلَُ كَلََمًا لَِ يَ فح

كَُمَاُجَاءَتإُصَحَيحَةٌ. قاَلُوا فِ أَحَادَيثَ الصَ فَاتَ:   رَُّ . وَنََوَحا عَنح تََحوَيلََتَ (2)تَ 
تَ عحطَيلُ  مَضحمُونَُاَ  الهتَِ  وَأبَحطلَُوهَا،  وَرَدُّوهَا  مَيهةَ،  هَح دَلهتح   (٣)الْح عَمها  النُّصُوصَ 

 .عَلَيحهَ 

 

ينَ مِها ليَحسَ لَهُ أَصحلٌ فِ الشهرحعَ يَدُلُّ عَلَيحهَ  )1)  دَثَ فِ الدَ  : مَا أحُح عَةُ فِ الَِصحطَلََحَ الشهرحعَيَ   . الحبَدح
كَمَ  ريَنَ(؛ وَالَِعحتَصَامُ   بحنَ ، لَِ يُ نحظَرُ: جَامَعُ الحعُلُومَ وَالْحَ دََيثَ الثهامَنَ وَالحعَشح – 1/4٧)  لشهاطَبِ َ ، لَ رَجَبٍ )شَرححُ الْح

51) . 
بحنَ أنََسٍ   )2)  الث هوحريَه، وَمَالَكَ  يَانَ  وَسُفح  ، َوحزاَعَيه قاَلَ: سَألَحتُ الْح أنَههُ  لَمٍ  بحنَ مُسح الحوَليَدَ  عَنَ  وَاللهيحثَ بحنَ  رُوَيَ   ،

َحَادَيثَ الهتَِ فَيهَا الصَ فَةُ؛ فَ قَالوُا:   كَُيإفٍُسَعحدٍ، عَنح هَذَهَ الْح ُبِلََ كَُمَاُجَاءَتإ لَكَائَيُّ فِ  أَمِرُّوهَا رَجَهُ اللَه . أَخح
مََاعَةَ ) لَ السُّنهةَ وَالْح اَءَ وَالصَ فَاتَ )52٧،  ٣/5٠٣شَرححَ أُصُولَ اعحتَقَادَ أَهح َسَح هَقَيُّ فِ الْح (.  2/٣٧٧(، وَالحبَ ي ح

يَيفٍ، وَلَِ تََحثَيلٍ وَمَعحنَاهُ: إثَ حبَاتُ مَا دَلهتح عَلَيحهَ النُّصُوصُ مَنح غَيرحَ تََحريَفٍ، وَلَِ تَ عحطَيلٍ   . ، وَلَِ تَكح
وَصَفَاتهََ، كُلَ يا   )٣)  تَ عَالََ  الِلّهَ  اَءَ  أَسَح مَنح  وَالسُّنهةَ  الحكَتَابَ  نُصُوصُ  عَلَيحهَ  دَلهتح  مَا  يُ  نَ فح جُزحئيَاا.  الت هعحطَيلُ:  أَوح  ا 

ُ لنََ فحسَهَ، أَوح أثَ حبَ تَهُ لَهُ رَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم، مَنح غَيرحَ  هَبُ السهلَفَ إثَ حبَاتُ مَا أثَ حبَ تَهُ الِلّه  تََحثَيلٍ، مَعَ تَ نحزيَهَهَ سُبححَانهَُ عَنح  وَمَذح
 . مُِاَثَ لَةَ خَلحقَهَ 
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مَيهةَ،  هَح تََحوَيلََتَ الْح يُ بحطَلُونَ  مُح كَانوُا  أَنَه بَ يَ نَةٌ فِ  لَهُ  ةَ قَ ب ح ئََمه وَالْح وَنُصُوصُ أَحْحَدَ 
هَا بَ عحضَ مَا  هَمُونَ مَن ح وَيقَُرُّونَ النُّصُوصَ عَلَى مَا دَلهتح عَلَيحهَ مَنح مَعحنَاهَا، وَيَ فح

هَمُونَ ذَلَ  كَ فِ سَائرََ نُصُوصَ الحوَعحدَ وَالحوَعَيدَ، وَالحفَضَائَلَ، دَلهتح عَلَيحهَ؛ كَمَا يَ فح
 . وَغَيرحَ ذَلَكَ 

كَُمَاُجَاءَتإُوَأَحْحَدُ قَدح قاَلَ فِ غَيرحَ أَحَادَيثَ الصَ فَاتَ:   ، وَفِ أَحَادَيثَ تَ رَُّ
قَ وحلهََ:   مَثحلَ  مِنَّا"الحوَعَيدَ،  فَ لَيإسَُ غَشَّنَاُ ُ الحفَضَائَلَ. (1) "مَنإ وَأَحَادَيثَ   ،

عَلُهُ مَنح  يَ فح دََيثَ لَِ يَُُرهفُ كَلَمُهُ عَنح مَوَاضَعَهَ، كَمَا  بَذَلَكَ أَنه الْح وَمَقحصُودُهُ 
رَ  ريَنَ (2) يَُُر فَهُُ، وَيُسَمهى تََحريَفُهُ »تََحوَيلًَ« بَِلحعُرحفَ الحمُتَأَخَ  . فَ تَأحوَيلُ هَؤُلَِءَ الحمُتَأَخَ 

ئََمهةَ تََحريَفٌ بَِطَلٌ   .عَنحدَ الْح

مَيهةَ« هَح مُح تََسَهكُوا  (٣)وكََذَلَكَ نَصُّ أَحْحَدَ فِ كَتَابَ »الرهدَ  عَلَى الزهنًَدَقَةَ وَالْح : أَنَه
وَتَ فحسَيرهَُ بِاَ  َ مَعحنَاهُ  الحمُتَشَابهََ، وَبَيّه وَتَكَلهمَ أَحْحَدُ عَلَى ذَلَكَ  الحقُرحآنَ.  بِتَُشَابهََ 

لَهُ  ةَ قَ ب ح ئََمه مَيهةَ، وَجَرَى فِ ذَلَكَ عَلَى سَنَنَ الْح هَح  . يَُاَلَفُ تََحوَيلَ الْح

كَتُ  مُح يَ عحلَمُونَ مَعحنًَ هَذَا الحمُتَشَابهََ، وَأنَههُ لَِ يُسح ئَمَهةَ عَلَى أَنَه فَ هَذَا ات فََاقٌ مَنَ الْح
 

لَمٌ    )1)  رَجَهُ مُسح . وَهُوَ مَنح نُصُوصَ الحوَعَيدَ الهتَِ تُُحرَى عَلَى مَا دَلهتح عَلَيحهَ  مَنح حَدَيثَ أَبِ هُريَ حرَةَ    (1٠1) أَخح
ذَيرَ، مَنح غَيرحَ إبَحطاَلٍ لَدَلَِلتََهَا. مَنَ   الت هغحلَيظَ وَالتهحح

هُوَ: صَرحفُ اللهفحظَ عَنَ الحمَعحنًَ الرهاجَحَ إَلََ مَعحنًً مَرحجُوحٍ لَدَليَلٍ   ، التهأحوَيلُ فِ اصحطَلََحَ كَثَيٍر مَنَ الحمُتَأَخَ ريَنَ  )2) 
اَ يَ رُدُّ الحمُؤَلَ فُ مَنح ذَلَكَ مَا لَحَ يَ قُمح عَلَيحهَ دَليَلٌ صَحَيحٌ، وكََانَ مُُاَلَفًا لَدَ   . لَِلَةَ النهص َ يَ قحتََُّنُ بهََ. وَإَنَّه

هُُ الحكَامَلُ: »   )٣)  ُم تَشَابِهُِالإق رإآنُِوَتَََوَّلتَإه ُعَلَىُُاسَح ُفِيهُِمِنإ مِيَّةُِفِيمَاُشَكَّتإ هَإ غَيْإُُِالرَّدُُّعَلَىُالزَّنََّدِقَةُِوَالْإ
نََابلََةَ تََإوِيلِهُِ بَلٍ. وَقَدح نَسَبَهُ إلَيَحهَ جَْاَعَةٌ مَنح أئََمهةَ الْح مَامَ أَحْحَدَ بحنَ حَن ح بَ تَهُ إلَيَحهَ  «، وَهُوَ مَنحسُوبٌ إَلََ الْحَ ، وَاعحتَمَدَ نَسح

لََمَ ابحنُ تَ يحمَيهةَ وَابحنُ الحقَيَ مَ  مََيعَ   –  شَيحخُ الْحَسح  . - رَحْحَةُ اَلله عَلَى الْح
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ئََمهةَ، مَنح غَيرحَ تََحريَفٍ لَهُ عَنح  ُ وَيُ فَسهرُ بَِت فََاقَ الْح عَنح بَ يَانهََ وَتَ فحسَيرهََ؛ بَلح يُ بَيّه
اَءَ الِلّهَ وَآيََتهََ  اَدٍ فِ أَسَح  .مَوَاضَعَهَ، أَوح إَلْح

لَ السُّنهةَ مُتهفَقُونَ عَلَى  هُنَا مَنَ الَِضحطَراَبَ: أَنه أَهح وَمِها يُ وَضَ حُ لَكَ مَا وَقَعَ 
وَ»التهأحوَيلُ   الحمُلححَدَينَ.  الحمُنححَرفََيَّ  مَنَ  وَنَْحوَهَمح  مَيهةَ  هَح الْح تََحوَيلََتَ  إَبحطاَلَ 

 .رهََ إَلََ مَا يَُاَلَفُ ظاَهَرَهُ الحمَرحدُودُ« هُوَ صَرحفُ الحكَلََمَ عَنح ظاَهَ 
؛ُ لَكَانَ   يةََ، وَأنَههُ لَِ يَ عحلَمُهُ إَلِه الِلّه فَ لَوح قَيلَ: إَنه هَذَا هُوَ التهأحوَيلُ الحمَذحكُورُ فِ الْح
يةََ تََحوَيلًَ يَُاَلَفُ دَلَِلتََ هَا، لَكَنه ذَلَكَ لَِ يَ عحلَمُهُ  مَيهةَ أَنه لَلْح لَيمٌ للَحجَهح فِ هَذَا تَسح

وَلَ   .ُ الِلّه هَذَهَ  إَلِه  يُ  نَ فح هَبُ هُمح  مَذح اَ  وَإَنَّه ئََمهةَ،  وَالْح السهلَفَ  هَبَ  مَذح هَذَا  يحسَ 
 .التهأحوَيلََتَ وَرَدُّهَا، لَِ الت هوَقُّفُ فَيهَا

تَ فحسَيرهَُا دَيثَ  وَالْحَ يةََ  الْح قَرَاءَةُ  عَلَى (1) وَعَنحدَهُمح  دَالهةً   ، جَاءَتح وَتَُرَُّ كَمَا   ،
 . الحمَعَانِ، لَِ تََُرهفُ وَلَِ يُ لححَدُ فَيهَا

ليَلُ عَلَى أَنه هَذَا ليَحسَ بِتَُشَابهٍَ لَِ يُ عحلَمُ مَعحنَاهُ أَنح نَ قُولَ: لَِ ريَحبَ أَنه الِلّهَ   وَالده
بَهارَ،  وَالْح وَالحعَزيَزَ،  وَالحوَدُودَ،  الرهحْحَنَ،  مَثحلَ:  اَءٍ،  بََِسَح الحقُرحآنَ  فِ  نَ فحسَهُ  سََهى 

 . ؤُوفَ، وَنَْحوَ ذَلَكَ وَالحعَلَيمَ، وَالحقَدَيرَ، وَالره 
«، وَأَوهلَ  لََصَ«، وَ»آيةََ الحكُرحسَيَ  سَهُ بَصَفَاتٍ، مَثحلَ: »سُورةََ الْحَخح وَوَصَفَ نَ فح

 

نَةَ أنَههُ قاَلَ:    )1)  يَانَ بحنَ عُيَ ي ح بِهُِنَ فإسَه ُفُِالإق رإآنِ،ُفَقِرَاءَت ه ُتَ فإسِيْ ه ،ُلََُيُ رحوَى عَنح سُفح ءٍُوَصَفَُاللََُّّ  ك لُُّشَيإ
مََاعَةَ )كَيإفَُوَلََُمِثإلَُ لَ السُّنهةَ وَالْح لَكَائَيُّ فِ شَرححَ أُصُولَ اعحتَقَادَ أَهح رَجَهُ اللَه (.  ٧٣6(، رَقحمَ )٣/4٣1. أَخح

ُ تَ عَالََ عحلَمُهَا إَلِه وَالحمُراَدُ أَنه مَعَانَِ هَذَهَ النُّصُوصَ مَعحلُومَةٌ مَنح دَلَِلَةَ اللُّغَةَ، وَأمَها كَيحفَيهاتُ الصَ فَاتَ فَلََ ي َ   .  الِلّه
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رَ« شح دََيدَ«، وَآخَرَ »الْحَ  . (1)»الْح
ءٍُعَلِيمٌُإِنَُّاللَََُّّ: وَقَ وحلهََ  نَ حفَال: [ بِك ليُِشَيإ  .]٧5الْح

ءٍُقَدِيرٌُوَ   . ]2٠الحبَ قَرةَ: [ عَلَىكُ ليُِشَيإ
ُالإم تَّقِينَُوَأنَههُ  بُّ راَن: [ يُِ   . ]٧6آل عَمح

تَحَنَة: [  الإم قإسِطِينَُوَ   .]٨الحمُمح
سِنِينَُوَ   .]1٩5الحبَ قَرةَ: [ الإم حإ

 . (2) الصهالَْاَتَ   الهذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُواوَأنَههُ يَ رحضَى عَنَ 

ُه مإ نَاُمِن إ رُف: [ فَ لَمَّاُآسَف ونََُّان إتَ قَمإ  .]55الزُّخح
َََُّّخَطَُالل  .]2٨مَُُمهد: [ ذَلِكَُبَِِنَِّ م ُات َّبَ ع واُمَاُأَسإ
ُانإبِعَاثَ ه مإ كَُرهَُِاللََُّّ   .]46الت هوحبةَ: [ وَلَكِنإ
تَ وَى  .]5طهََ: [ الرَّحْإَن ُعَلَىُالإعَرإشُِاسإ
ُ هَاُوَمَاُيَ نإزِل  َرإضُِوَمَاُيََإر ج ُمِن إ تَ وَىُعَلَىُالإعَرإشُِيَ عإلَم ُمَاُيلَِج ُفُِالْإ اسإ ثُ َُّ

ت مإُ كُ ن إ ُأيَإنَُمَا دََيد: [ مِنَُالسَّمَاءُِوَمَاُيَ عإر ج ُفِيهَاُوَه وَُمَعَك مإ  .]4الْح
 ُكَِيم ُالإعَلِيم َرإضُِإلَهٌُوَه وَُالْإ رُف: [  وَه وَُالَّذِيُفُِالسَّمَاءُِإلَهٌُوَفُِالْإ الزُّخح

 

فُ مُضَافٍ دَله    )1)  ،  فِ الحعَبَارةََ حَذح لََصَ، وَآيةََ الحكُرحسَيَ  : مَثحلُ الصَ فَاتَ الحوَاردََةَ فِ سُورةََ الْحَخح يَاقُ؛ أَيح عَلَيحهَ السَ 
يةَُ )  رَ. وَآيةَُ الحكُرحسَيَ  هَيَ الْح شح دََيدَ، وَآخَرَ سُورةََ الْحَ دَيدَ  ( مَنح سُورةََ الحبَ قَرَةَ، وَالحمُراَدُ بَِوَهلَ الْحَ 255وَأَوهلَ سُورةََ الْح

يََتُ ) يََتُ )6–1الْح رَ الْح شح  . .(24–22(، وَبَِخَرَ الْحَ
ظَهَا؛ قاَلَ تَ عَالََ:    )2)  قُولَةً بلََفح مِنِيَنُإِذإُهَذَا مَعحنًً دَله عَلَيحهَ الحقُرحآنُ، وَليَحسَ آيةًَ مَن ح عَنُِالإم ؤإ ُرَضِيَُاللََُّّ  لَقَدإ

عَن إه مإُوَرَض واُعَنإهُ ، وَقاَلَ: [1٨]الحفَتححَ:  ي  بَايِع ونَكَُتََإتَُالشَّجَرَةُِ  . [ ٨]الحبَ ي نََةَ:   رَضِيَُاللََُّّ 
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٨4[. 
 ُُوَالإعَمَل ُالصَّالِح ُيَ رإفَ ع ه  . ]1٠فاَطَر: [ إليَإهُِيَصإعَد ُالإكَلِم ُالطَّييِب 
إنَّنُِِمَعَك مَاُأَسَإَع ُوَأَرَى ] :ََ46طه[ . 
ُِف َرإضُِوَه وَُاللََُّّ  نَ حعَام: [ السَّمَاوَاتُِوَفُِالْإ  .]٣الْح
َُُّبيَِدَي ُتَسإج دَُلِمَاُخَلَقإت   .]٧5ص: [  مَاُمَنَ عَكَُأَنإ
 ُكَُيإفَُيَشَاء  . ]64الحمَائدََة: [  بَلإُيَدَاه ُمَبإس وطتََانُِي  نإفِق 
ُِرَام لََلُِوَالْإِكإ ه ُربَيِكَُذ وُالْإَ قَىُوَجإ  . ]2٧الرهحْحَن: [ وَيَ ب إ
 ُهَه نَ حعَام: [ ي ريِد ونَُوَجإ  . ]2٨الحكَهحف: ، و 52الْح
ُِِنَعَُعَلَىُعَيإن  .]٣٩طهََ: [  وَلتِ صإ

ثاَلَ ذَلَكَ   . إلََ أمَح

يعَ (1)فَ يُ قَالُ لَمَنَ ادهعَى فِ هَذَا أنَههُ مُتَشَابهٌَ لَِ يُ عحلَمُ مَعحنَاهُ  : أتََ قُولُ هَذَا فِ جََْ
ُ وَوَصَفَ بهََ نَ فحسَهُ، أمَح فِ الحبَ عحضَ؟  مَا سََهى الِلّه

يُ عحلَمُ   لَمَا  دًا  وَجَحح ظاَهَرًا،  عَنَادًا  هَذَا  مََيعَ؛ كَانَ  الْح فِ  هَذَا  قُ لحتَ:  فإََنح 
هَمُ مَنح قَ وحلهََ:   رًا صَريًَُا؛ فإََنًه نَ فح لََمَ، بَلح كُفح طَرَارَ مَنح دَينَ الْحَسح إِنَُّاللَََُّّبَِلَِضح

عَلِيمٌُ ءٍُ شَيإ قَ وحلهََ:    بِك ليُِ مَنح  هَمُ  وَنَ فح ءٍُُمَعحنًً،  شَيإ عَلَىُك ليُِ اللَََُّّ إِنَُّ
قَ وحلهََ:    قَدِيرٌُ مَنح  هَمُ  وَنَ فح َوهلَ،  الْح هُوَ  ليَحسَ  كُ لَُّمَعحنًً  وَسِعَتإ وَرَحْإَتُِِ

 

اَءَ الِلّهَ وَصَفَاتهََ مَعحلُومَةٌ   )1)  َ مَعحنًَ الصَ فَةَ وكََيحفَيهتَهَا؛ فَمَعَانِ أَسَح لََمَ بَيّح طاَبَ،    يُ فَر قَُ شَيحخُ الْحَسح مَنح جَهَةَ اللُّغَةَ وَالْحَ
ُ تَ عَالََ   . وَأمَها كَيحفَيهاتُِاَ فَلََ يَ عحلَمُهَا إَلِه الِلّه
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ءٍُ َعحراَف:  [  شَيإ هَمُ مَنح قَ وحلهََ:    ]156الْح وَنَ فح   إِنَُّاللَََُّّعَزيِزٌُذ وُانإتِقَامٍُمَعحنًً، 
هَمُ هَذَا ]4٧إبَ حراَهَيم: [ لَمَيَّ، بَلح وكَُلُّ عَاقَلٍ، يَ فح يَانُ الحمُسح  . مَعحنًً. وَصَب ح

الحمَغحرَبَ   لَ  أَهح مَنح  وَجَحَدَ  اب حتَدعََ  مَنَ  بَ عحضَ  رأَيَحتُ  إَلََ    -وَقَدح  انحتَسَابهََ  مَعَ 
الحفَاسَدَةُ   الحفَلحسَفَةُ  فَيهَ  أثَ هرَتح  لَكَنح  دََيثَ،  نُسَمَ ي الِلّهَ:    - الْح إَنًه  يَ قُولُ:  مَن 

هَمَ مَنحهُ مَعحنًً يَدُلُّ عَلَى   (1)الرهحْحَنَ، الحعَلَيمَ، الحقَدَيرَ، عَلَمًا مَُحضًا، مَنح غَيرحَ أَنح نَ فح
ءٍ قَطُّ. وكََذَلَكَ فِ قَ وحلهََ:   ُعِلإمِهُِشَيح ءٍُمِنإ يط ونَُبِشَيإ ؛ ]255الحبَ قَرةَ:  [  وَلََُيُِ 

 . يطُحلَقُ هَذَا اللهفحظُ مَنح غَيرحَ أَنح نَ قُولَ: لَهُ عَلحمٌ 

الحقَرَامَطَةَ  غُلُوَ   جَنحسَ  مَنح  الظهاهَرَ  فِ  الحغلُُوُّ  هَذَا   (2)وَهَذَا  لَكَنه  الحبَاطَنَ،  فِ 
فَرُ (٣) أيَ حبَسُ   .، وَذَاكَ أَكح

لَهَ الحمَعحبُودَ، وَعَلَى حَقٍ   اَءُ دَالهةٌ عَلَى الْحَ َسَح ثُُه يُ قَالُ لََذََا الحمُعَانَدَ: فَ هَلح هَذَهَ الْح
 

مَ؛ لََْنه الحمُراَدَ    )1)  َ وَاللَه أَنه هَذَهَ    - وَفحقَ الحقَوحلَ الهذَي يَُحكَيهَ الحمُؤَلَ فُ    - ضُبَطَتح كَلَمَةُ »عَلَمًا« بفََتححَ الحعَيّح
ُ مُسَمه  مٌ يُ عَيَّ  اَءَ أَعحلََمٌ مَُحضَةٌ، لَِ تَدُلُّ عَلَى مَعَانَِ وَصَفَاتٍ. وَالحعَلَمُ عَنحدَ النُّحَاةَ: اسح َسَح  اهُ مُطحلَقًا. الْح

عَقَيلٍ    بحنَ لَِ   ، ألَحفَيهةَ ابحنَ مَالَكٍ   شَرححُ ؛ وَ ( الحعَلَمَ   بَِبُ )   هَشَامٍ   بحنَ لَِ ،  الحمَسَالَكَ إَلََ ألَحفَيهةَ ابحنَ مَالَكٍ   أَوحضَحُ : يُ نحظَرُ 
 (. الحعَلَمَ  بَِبُ )
إَلََ حَْحدَانَ قَرحمَطٍ، وَمَنح أُصُولََاَ صَرحفُ نُصُوصَ الشهرحعَ عَنح ظَوَ   )2)  تُ نحسَبُ  إَلََ  الحقَراَمَطَةُ فَرحقَةٌ بَِطَنَيهةٌ،  اهَرهََا 

كَامَهَا.   تََحوَيلََتٍ بَِطَنَيهةٍ تُ فحضَي إَلََ إَبحطاَلَ مَعَانيَهَا وَأَحح
َ الحفَرَقَ   الحفَرحقُ :  رُ نحظَ ي ُ  رَ الحبَاطَنَيهةَ )  لحبَ غحدَادَي َ لَ   ،بَيّح تَانِ َ لَ ،  وَالنَ حَلَ   الحمَلَلُ ؛ وَ ( فَصحلَ ذَكح رَسح اَعَيلَيهةَ   ) لشههح فَصحلَ الْحَسَح

 (. وَالحبَاطَنَيهةَ 
: أَشَدُّ جُْوُدًا وَجَفَاءً؛ مَنَ الحيُ بحسَ، وَهُوَ ضَدُّ الرُّطوُبةََ. وَالحمُراَدُ: أَنه هَذَا الحقَوحلَ أَشَدُّ جُُْ   )٣)  ودًا عَلَى مََُرهدَ  أَيح

لَمَا راً؛  أَشَدُّ كُفح الحقَراَمَطَةَ فَ هُوَ  قَ وحلُ  مَعَانيَهَا، وَأمَها  مَنح  ريَغَهَا  تَ فح مَعَ  لَحفَاظَ  وَإبَحطاَلَ    الْح الحبَاطَنََ   التهأحوَيلَ  مَنَ  فَيهَ 
 . دَلَِلَِتَ النُّصُوصَ 
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 مَوحجُودٍ، أمَح لَِ؟ 
لَمًا يَ قُولُ هَذَا. وَإَنح قاَلَ: (1)فإََنح قاَلَ: لَِ؛ كَانَ مُعَطَ لًَ مَُحضًا ، وَمَا أَعحلَمُ مُسح

هَمح دَلَِلتََ هَا  نَ عَمح؛   ، وَلَحَ تَ فح هَا دَلَِلتََ هَا عَلَى نَ فحسَ الرهبَ  تَ مَن ح قَيلَ لَهُ: فلََمَ فَهَمح
لَِلَةَ سَوَاءٌ؟   عَلَى مَا فَيهَا مَنَ الحمَعَانِ، مَنَ الرهحْحَةَ وَالحعَلحمَ، وكََلََهَُّاَ فِ الده

لَ؛ لَْنَههُ يَ لحزَمُ مَنحهُ  فَلََ بدُه أَنح يَ قُولَ: نَ عَمح؛ لََْنه ثُ بُوتَ الصَ فَاتَ مَُُالٌ فِ الحعَقح
دُُوثُ   .، بََِلََفَ الذهاتَ (2)التُّهحكَيبُ أَوَ الْح

أقََ ره  مَن  وَهُوَ  سَنَذحكُرهُُ،  الثهانِ، كَمَا  الحفَريَقُ  بهََ  يَُاَطَبُ  بِاَ  حَينَئَذٍ  فَ يُخَاطَبُ 
اَءَ وَالصَ فَاتَ دُونَ بَ عحضٍ  َسَح مَ بَ عحضَ مَعحنًَ هَذَهَ الْح  .بفََهح

يَهَ؟  تَهُ أوَح سَكَته عَنح إَث حبَاتهََ وَنَ فح َ مَا نَ فَي ح َ مَا أثَ حبَ تههُ، وَبَيّح فَ يُ قَالُ لَهُ: مَا الحفَرحقُ بَيّح
عَ  َ دَالٌّ دَلَِلَةً (٣) فإََنه الحفَرحقَ إَمها أَنح يَكُونَ مَنح جَهَةَ السهمح ؛ لََْنه أَحَدَ النهصهيّح

 

يُ مَعَانِ أَسَحَ   )1)  ُ تَ عَالََ لنََ فحسَهَ، أَوح نَ فح يُ مَا أثَ حبَ تَهُ الِلّه اَءَ وَالصَ فَاتَ: نَ فح َسَح ائهََ وَصَفَاتهََ، كُلَ ياا  الت هعحطَيلُ فِ بَِبَ الْح
اَءَ عَلَى مُسَماى حَقَيقَيٍ  مَوحجُودٍ. الت َّعإطِيلُِالإمَحإضُِأَوح جُزحئيَاا. وَالحمُراَدُ بَ » َسَح يُ دَلَِلَةَ الْح  « هُنَا: نَ فح

ريَفَ وَالت هعحطَيلَ )الحقَيَ مَ  بحنَ لَِ ، الصهوَاعَقَ الحمُرحسَلَةَ  مُُحتَصَرُ : رُ نحظَ ي ُ   (. فَصحلَ أنَ حوَاعَ التهحح
هَةَ نُ فَاةَ   )2)  الصَ فَاتَ، وَليَحسَ تَ قحريَراً مَنَ الحمُؤَلَ فَ لَصَحهتَهَا؛ فَ هُمح يَ زحعُمُونَ أَنه إَث حبَاتَ الصَ فَاتَ    هَذَا حَكَايةٌَ لَشُب ح

الشُّ  هَذَهَ  تَ يحمَيهةَ  ابحنُ  أبَحطَلَ  وَقَدح  تَ عَالََ.  الِلّهَ  بَذَاتَ  وََادَثَ  الْح قَيَامَ  أَوح  التُّهحكَيبَ،  تَ لحزمَُ  أَ يَسح  َ وَبَيّه هَةَ،  إَث حبَاتَ  ب ح نه 
تَ لحزمَُ تَ رحكَيبًا يَ قحتَضَي الَِفحتَقَارَ، وَلَِ حُدُوثَ ذَاتَ الرهبَ  سُبححَانهَُ.   صَفَاتَ الحكَمَالَ لَِ يَسح

 (. 4٣٧-٣٣/4٣6)  ، لَِبحنَ تَ يحمَيهةَ تَ عَارُضَ الحعَقحلَ وَالن هقحلَ  دَرحءُ :  رُ نحظَ ي ُ 
بَ »  )٣)  عُِالحمُراَدُ  مَنَ  السَّمإ وَالسُّنهةَ  الحكَتَابَ  ثَ بَتَ فِ  مَا  وَهُوَ  يَ،  الحوَحح مَنَ  تَمَدُّ  الحمُسح الشهرحعَيُّ  ليَلُ  الده هُنَا:   »

اَءَ الِلّهَ تَ عَالََ وَصَفَاتهََ. وَسََُ يَ » الهةَ عَلَى أَسَح وَالن هقحلُ عَنَ  «؛ لََْنه طرَيَقَ تَ لَقَ يهَ السهمَاعُ  دَليِلًَُسََإعِيًّاالنُّصُوصَ الده
ليَ عَ. وَهُوَ فِ هَذَا الحمَوحضَعَ مُقَابَلٌ للَده رَكُ بََِاسهةَ السهمح تَصَرٌ عَلَى مَا يدُح يَ، لَِ لَْنَههُ مُقح ؛ فاَلحمُؤَلَ فُ الحوَحح لَ الحعَقحلَيَ 

َ الصَ فَاتَ الحمُث حبَ تَةَ وَالصَ فَ  تَلََفَ دَلَِلَةَ النُّصُوصَ  يَ بححَثُ عَمها إَذَا كَانَ الت هفحريَقُ بَيّح تَنَدًا إَلََ اخح اتَ الحمَنحفَيهةَ مُسح
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  َ الحمَعحنَ يَيّح أَحَدَ  الحعَقحلَ، بََِنه  جَهَةَ  أوَح مَنح  خَرَ؛  الْح أَوح ظاَهَرَةً، بََِلََفَ  قَطحعَيهةً 
ثَرَ الحمَوَاضَعَ  َ بَِطَلٌ فِ أَكح هَيّح خَرَ؛ وكََلََ الحوَجح بُ إَث حبَاتهُُ دُونَ الْح  . يََُوزُ أَوح يَََ

بَصَيٌر،  يعٌ،  سَََ وَدُودٌ،  رَحَيمٌ،  رَحْحَنٌ،  أنَههُ  عَلَى  الحقُرحآنَ  فَدَلَِلَةُ  َوهلُ«،  »الْح أمَها 
جَهَةَ  مَنح  فَ رحقٌ  نَ هُمَا  بَ ي ح ليَحسَ  قَدَيرٌ؛  عَلَيمٌ،  أنَههُ  عَلَى  عَظَيمٌ؛ كَدَلَِلتََهَ  عَلَيٌّ، 

تََهَ وَمََُبه  رهُُ لرََحْح . وكََذَلَكَ ذكَح رهََ لَمَشَيئَتَهَ وَإَراَدَتهََ النهصَ   .تَهَ وَعُلُو هََ، مَثحلُ ذكَح
نَ فَيحتَ   لََ  آخَرَ:  وَنَ فَى  ئًا  شَي ح أثَ حبَتَ  لَمَن  فَ يُ قَالُ  »الثهانِ«،   -مَثَلًَ    - وَأمَها 

تَ ذَلَكَ إَلََ إَراَدَتهََ  تََهَ وَمََُبهتَهَ، وَأَعَدح  ؟ (1) حَقَيقَةَ رَحْح

هُومَ مَنَ الرهحْحَةَ فِ حَقَ نَا   ؛ ( 2) رقَهةٌ تََحتَنَعُ عَلَى الِلّهَ   هَيَ فإََنح قاَلَ: لََْنه الحمَعحنًَ الحمَفح
راَدَةَ فِ حَقَ نَا   .(٣) مَيحلٌ يَمحتَنَعُ عَلَى الِلّهَ  هَيَ قَيلَ لَهُ: وَالحمَعحنًَ الحمَفحهُومُ مَنَ الْحَ

تَُهُ ليَحسَتح مَنح  فإََنح قاَلَ: إَراَدَتهُُ ليَحسَتح مَنح جَنحسَ إَراَدَةَ خَلحقَهَ؛ قَيلَ لَهُ: وَرَحْح
 .(4)جَنحسَ رَحْحَةَ خَلحقَهَ، وكََذَلَكَ مََُب هتُهُ 

 

يزُ إثَ حبَاتَ بَ عحضَهَا دُونَ بَ عحضٍ.   الشهرحعَيهةَ، أَوح إَلََ دَليَلٍ عَقحلَيٍ  صَحَيحٍ يََُ
راَمَ أَوَ الث هوَابَ؛    )1)  ن حعَامَ، وَصَفَةَ الحمَحَبهةَ بََِراَدَةَ الْحَكح : أوَهلحتَ صَفَةَ الرهحْحَةَ بََِراَدَةَ الْحَ فَ رَده الحمُؤَلَ فُ بَِنَه الحبَابَ  أَيح

راَدَةَ. وَاحَدٌ، وَأَنه مَا يدُهعَى فِ الرهحْحَةَ وَالحمَحَبهةَ مَنح لزُُومَ مُِاَثَ لَةَ الحمَخح   لُوقَ يُمحكَنُ أَنح يدُهعَى مَث حلُهُ فِ الْحَ
: إَنه الرهحْحَةَ فِ حَقَ نَا رقَهةٌ؛ فاَلضهمَيُر فِ قَ وحلَهَ: »  )2)  « عَائَدٌ إَلََ »الرهحْحَةَ«، لَِ إَلََ »الحمَعحنًَ«. وَالر قَهةُ  هِيَُأَيح

لُوقَ، وَلَِ يَ لحزَمُ مَنح إَث حبَاتَ الرهحْحَةَ لِلّهَ تَ عَالََ إَث حبَاتُ خَصَ  لُوقَيَّ؛  الحمَذحكُورةَُ مَنح خَصَائَصَ رَحْحَةَ الحمَخح ائَصَ رَحْحَةَ الحمَخح
لُوقَ رَحْحَةً تلََيقُ بهََ.  فلََلههَ رَحْحَةٌ تلََيقُ بََْ   لََلَهَ، كَمَا أَنه للَحمَخح

 (٣(  « قَ وحلهََ:  فاَلضهمَيُر فِ  مَيحلٌ؛  حَقَ نَا  راَدَةَ فِ  الْحَ إَنه   : راَدَةَ هِيَُأَيح لََْ وَصحفٌ  وَهَذَا  راَدَةَ«.  إَلََ »الْحَ عَائَدٌ   »
لُ  لُوقَ، أمَها إَراَدَةُ الِلّهَ تَ عَالََ فَصَفَةٌ حَقَيقَيهةٌ تلََيقُ بَكَمَالَهَ، وَلَِ تَُاَثَلُ إَراَدَةَ الحمَخح  . وقَ الحمَخح

لُِفُِبَ عإضٍُهَذَا تَطحبَيقٌ لَقَاعَدَةَ: »  )4)  كَُالإقَوإ ُفُِبَ عإضُِالصيِفَاتِ «؛ فَمَن أثَ حبَتَ لِلّهَ تَ عَالََ إَراَدَةً حَقَيقَيهةً  الإقَوإل 
َ لَِ تَُاَثَلََنَ رَحْحَ  لُوقَ، لَزمََهُ أَنح يُ ثحبَتَ لَهُ رَحْحَةً وَمََُبهةً حَقَيقَي هتَيّح لُوقَ وَمََُب هتَهُ لَِ تَُاَثَلُ إَراَدَةَ الحمَخح  . ةَ الحمَخح
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اَ أثَ حبَتُّ -وَهُوَ حَقَيقَةُ قَ وحلهََ    -وَإَنح قاَلَ   عَ، وَإَنَّه هََا بَِلسهمح راَدَةَ وَغَيرح : لَحَ أثُحبَتَ الْحَ
بَِلحعَقحلَ  راَدَةَ  وَالْحَ رةََ  وَالحقُدح وَالحكَلََمَ  (1)الحعَلحمَ  وَالحبَصَرَ  عَ  السهمح عَلَى   -، وكََذَلَكَ 

 َ الطهريَقَتَيّح دَى  عَلَى -  (2) إَحح دَله  كَامَ  وَالْحَحح رةََ،  الحقُدح عَلَى  دَله  الحفَعحلَ  لََْنه  ؛ 
راَدَةَ  صَيصَ دَله عَلَى الْحَ  .الحعَلحمَ، وَالتهخح

وََابُ مَنح ثَلََثةََ أَوحجُهٍ   : قَيلَ لَهُ: الْح
الرهحْحَةَ   أَحَد هَاُ: عَلَى  أيَحضًا  دَله  الضُّرَ   فَ  وكََشح سَانَ،  وَالْحَحح ن حعَامَ،  الْحَ ، (٣)أَنه 

صَيصَ الهتَِ   دحنًَءُ، وَأنَ حوَاعُ التهخح راَدَةَ. وَالت هقحريَبُ، وَالْحَ صَيصَ عَلَى الْحَ كَدَلَِلَةَ التهخح
يَدُلُّ   صَيصَ  التهخح أَوح مُطحلَقُ  الحمَحَبهةَ،  عَلَى  تَدُلُّ   ، الحمُحَبَ  تَكُونُ إَلِه مَنَ  لَِ 

بَِ  صَيصُ  التهخح وَأمَها  راَدَةَ.  الْحَ صَيصُ عَلَى  وَالتهخح  ، خَاصٌّ صَيصٌ  فَ تَخح ن حعَامَ  لْحَ
لَكُ  راَدَةَ يُسح لَكَ الْحَ . وَمَا سَلَكَهُ فِ مَسح ريَبٌ خَاصٌّ طَفَاءَ تَ قح بَِلت هقحريَبَ وَالَِصح

 

لُوقاَتَ يَدُلُّ عَلَ   )1)  لَِلَ بَِثََرَ الحفَعحلَ عَلَى صَفَاتَ الحفَاعَلَ؛ فَ وُجُودُ الحمَخح تَدح رةََ،  يرُيَدُ بَِلحعَقحلَ هُنَا: الَِسح ى الحقُدح
َوح  ت حقَانَ يَدُلُّ عَلَى الحعَلحمَ، وَتََحصَيصُهَا ببََ عحضَ الصَ فَاتَ وَالْح كَامَ وَالْحَ قاَتَ وَالحمَقَادَيرَ يَدُلُّ عَلَى  وَمَا فَيهَا مَنَ الْحَحح

راَدَةَ.   الْحَ
َدَلهةَ فِ أُصُولَ الَِعحتَقَادَ، رحشَادُ إَلََ قَ وَاطَعَ الْح راَدَةَ بَِبُ إثَ حبَاتَ الحعَلحمَ )  لحجُوَيحنَ َ لَ   يُ نحظَرُ: الْحَ رةََ وَالْحَ  (. وَالحقُدح

عَ وَالحبَصَرَ وَالحكَلََمَ   )2)  تَلََفَ طرُُقَ الحمُتَكَلَ مَيَّ فِ إَث حبَاتَ صَفَاتَ السهمح لََمَ إَلََ اخح : أتَُ ث حبَتُ  يشَُيُر شَيحخُ الْحَسح
لَ  الحعَقح لَِلَ  تَدح الَِسح أَنه  هُنَا  وَالحمَقحصُودُ  أيَحضًا؟  الحعَقحلُ  هَا  عَلَي ح يَدُلُّ  أمَح  دَهُ،  وَحح عَ  بَ عحضَ  بَِلسهمح بهََ  أثَ حبَ تُوا  الهذَي  يه 

هََا.   الصَ فَاتَ يََحريَ نَظَيرهُُ فِ غَيرح
سَانَ مَنح   )٣)  ن حعَامَ وَالْحَحح أَنه الْحَ بَلح مُراَدُهُ  ن حعَامَ،  نَ فحسُ الْحَ الرهحْحَةَ هَيَ  أَنه  الحمُصَنَ فَ  آثََرَ رَحْحَةَ اَلله   ليَحسَ مُراَدُ 

راَدَةَ. وَ  صَيصَ عَلَى الْحَ تَدَلُّ بَِلتهخح ثَرََ عَلَى الصَ فَةَ، كَمَا يسُح تَدَلُّ بَِلْح لََمَ أَنه الحقَوحلَ  تَ عَالََ، فَ يُسح قَدح قَ رهرَ شَيحخُ الْحَسح
رةََ.  راَدَةَ وَالحعَلحمَ وَالحقُدح  فِ الرهحْحَةَ وَالحمَحَبهةَ وَالر ضََا كَالحقَوحلَ فِ الْحَ
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 . (1) فِ مَثحلَ هَذَا

لَ لَِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا؛ فإََنههُ لَِ يَ نحفَيهَ إَلِه بِثَحلَ مَا   الثَّانُِ: يُ قَالُ لَهُ: هَبح أَنه الحعَقح
تَقَلٌّ بنََ فحسَهَ  عُ دَليَلٌ مُسح راَدَةَ، وَالسهمح ، بَلَ الطُّمَأحنيَنَةُ إَليَحهَ فِ هَذَهَ (2) يَ نحفَي بهََ الْحَ

تَ  لُولَهُ، أَوح تَ وَق هفحتَ، وَأَعَدح ءٍ نَ فَيحتَ مَدح الحمَضَايَقَ أَعحظَمُ، وَدَلَِلتَُهُ أَتَُِّ؛ فَلََْيَ  شَيح
؟ فَلََ يَذحكُرُ  راَدَةَ، مَعَ أَنه النُّصُوصَ لَحَ تُ فَر قَح  حُجهةً  هَذَهَ الصَ فَاتَ كُلههَا إَلََ الْحَ

راَدَةَ زيَََدَةً عَلَى الحفَعحلَ   .إَلِه عُورَضَ بِثَحلَهَا فِ إَث حبَاتهََ الْحَ

:ُ راَهَ،    الثَّالِث  راَدَةُ لَِ مَعحنًَ لََاَ إَلِه عَدَمُ الْحَكح مَيُّ: الْحَ هَح يُ قَالُ لَهُ: إَذَا قاَلَ لَكَ الْح
قاَلَ  إَنح  مَُحذُوراً  تَضَي  تَ قح إَراَدَةٍ  إَث حبَاتَ  أَنه  وَزَعَمَ  بهََ،  رَ  َمح وَالْح الحفَعحلَ  نَ فحسُ  أَوح 

 .ثهََابقََدَمَهَا، وَمَُحذُوراً إَنح قاَلَ بَُِدُو 
تَنَاعَ صَفَةٍ قَدَيمةٍَ  مُح لَِ يَ قُولوُنَ بََِراَدَةٍ قَدَيمةٍَ؛ لَِمح طَرَبَتَ الحمُعحتَزلََةُ؛ فإََنَه وَهُنَا اضح
ثَرهََمح،  وََادَثَ عَنحدَ أَكح تَنَاعَ حُلُولَ الْح عَنحدَهُمح، وَلَِ يَ قُولُونَ بتََجَدُّدَ صَفَةٍ لَهُ؛ لَِمح

َ مَعَ تَ نَاقُضَهَمح. فَصَارُوا   :(٣)حَزحبَيّح

 

لُِفُِبَ عإضٍُهَذَهَ هَيَ قاَعَدَةُ: »  )1)  كَُالإقَوإ ُفُِبَ عإضُِالصيِفَاتِ «؛ فَمَنح أثَ حبَتَ لِلّهَ تَ عَالََ صَفَةً حَقَيقَيهةً لَِ  الإقَوإل 
َ الحمُتَمَاثَلََتَ بَ  لُوقَيَّ، لَزمََهُ أَنح يَطهردََ فِ سَائرََ الصَ فَاتَ، وَلَِ يُ فَر قََ بَيّح  . لََ دَليَلٍ تَُاَثَلُ صَفَاتَ الحمَخح

بَََ الصهحَيحَ عَنَ اللهَ  )2)  لَ السُّنهةَ أَنه الْحَ هَبُ أَهح عَ: دَلَِلَةُ الحكَتَابَ وَالسُّنهةَ. وَمَذح وَرَسُولَهَ صلى الله عليه وسلم دَليَلٌ   الحمُراَدُ بَِلسهمح
لَيهةٍ؛ إَذح لَِ يَ تَ عَ  هَةٍ عَقح تَقَلٌّ فِ بَِبَ الَِعحتَقَادَ، وَلَِ يََُوزُ رَدُّ دَلَِلتََهَ بَشُب ح  ارَضُ نَ قحلٌ صَحَيحٌ وَعَقحلٌ صَريَحٌ. مُسح

رَةَ، وَمَنح أَعحلََمَهَا أبَوُ عَلَيٍ  ا  )٣)  رَسَةَ الحبَصح َ: مَدح هُورَتَيّح َ مَشح رَسَتَيّح بُهائَيُّ وَاب حنُهُ أبَوُ  ان حقَسَمَتَ الحمُعحتَزلََةُ إَلََ مَدح لْح
اَحَظُ، وَأبَُ  رُ بحنُ الحمُعحتَمَرَ، وَالْح رَسَةَ بَ غحدَادَ، وَمَنح أَعحلََمَهَا بَشح رَسَتَانَ  هَاشَمٍ؛ وَمَدح تَ لَفَتَ الحمَدح و الحقَاسَمَ الحكَعحبُِّ. وَاخح

راَدَةَ.   فِ جُْحلَةٍ مَنح مَسَائَلَ الصَ فَاتَ وَالحقَدَرَ وَالْحَ
لََمَيَ يَّ  عَريَ َ ، لَ يُ نحظَرُ: مَقَالَِتُ الْحَسح َشح ينَ،   1/2٣5) لْح راَدَةَ  )لحبَ غحدَادَي َ لَ وَمَا بَ عحدَهَا(؛ وَأُصُولُ الدَ   . ( بَِبُ الْحَ
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الحقَدَرَ    -  الإبَ غإدَادِيُّونَُ وَفِ  الصَ فَاتَ  عَةَ فِ  الحبَدح غُلُواا فِ  أَشَدُّ  نَ فَوحا   -وَهُمح 
اَحَظُ  الْح وَقاَلَ  راَدَةَ.  الْحَ وَقاَلَ (1)حَقَيقَةَ  رَاهَ.  الْحَكح عَدَمُ  إَلِه  لََاَ  مَعحنًَ  لَِ   :

رَ إَذَا (2) الحكَعحبُِّ  َمح : لَِ مَعحنًَ لََاَ إَلِه نَ فحسُ الحفَعحلَ إَذَا تَ عَلهقَتح بفََعحلَهَ، وَنَ فحسُ الْح
 .تَ عَلهقَتح بَطاَعَةَ عَبَادَهَ 

قاَلُوا: تََحدُثُ إَراَدَةٌ لَِ فِ مََُلٍ ، فَلََ    -  (٣) كَأَبِ عَلَيٍ  وَأَبِ هَاشَمٍ   -  وَالإبَصإريُِّونَُ
إَراَدَةَ؛ فاَلحتَ زَمُوا حُدُوثَ حَادَثٍ غَيرحَ مُرَادٍ، وَقَيَامَ صَفَةٍ بغََيرحَ مََُلٍ ، وكََلََهَُّاَ عَنحدَ  

 . الحعُقَلََءَ مَعحلُومُ الحفَسَادَ بَِلحبَدَيهَةَ 

كَانَ جَوَابهُُ: أَنه مَا ادهعَى إَحَالتََهُ مَنح ثُ بُوتَ الصَ فَاتَ ليَحسَ بِحَُالٍ، وَالنهصُّ 
أوََ   النهصَ   دَلَِلَةَ  يُ نَازعَُ فِ  صحمُ  الْحَ أَخَذَ  فإََذَا  أيَحضًا.  لُ  وَالحعَقح هَا،  عَلَي ح دَله  قَدح 

لَ، جَعَلَهُ مُسَفحسَطاً أَوح مُقَرحمَطاً . وَهَذَا بعََيحنَهَ مَوحجُودٌ فِ الرهحْحَةَ وَالحمَحَبهةَ؛ (4)الحعَقح
 

اَحَظَ، أدََيبٌ مُتَكَلَ مٌ، وَمَنح رُ   )1)  رُو بحنُ بَِحرٍ الحكَنَانُِّ الحبَصحريَُّ، الحمَعحرُوفُ بَِلْح ؤُوسَ الحمُعحتَزلََةَ،  هُوَ أبَوُ عُثحمَانَ عَمح
( سَنَةَ   َ الْحَ 255تُ وُفِ َ وَفَ يَاتُ  يُ نحظَرُ:  اَحَظَيهةَ«.  »الْح تُسَمهى  طاَئفََةٌ  إَليَحهَ  وَنسَُبَتح  لَِ عحيَانَ ه (.  خَلَ كَانَ    بحنَ ، 

 (. 5٣٠–11/526) لذههَبِ َ ، لَ (؛ وَسَيَرُ أَعحلََمَ الن ُّبَلََءَ 4٧٣–4٧٠/٣)
كَلَ مَيهَمح، وَإلَيَحهَ تُ نحسَبُ  هُوَ أبَوُ الحقَاسَمَ عَبحدُ اَلله بحنُ أَحْحَدَ بحنَ مَُحمُودٍ الحبَ لحخَيُّ الحكَعحبُِّ، مَنح رُؤُوسَ الحمُعحتَزلََةَ وَمُتَ   )2) 

لَ بَ لحخٍ، وَأقَاَمَ ببَ َ  َ سَنَةَ )»الحكَعحبَيهةُ«، وَهَيَ طاَئفََةٌ مَنَ الحمُعحتَزلََةَ. كَانَ مَنح أَهح  ه (. ٣1٩غحدَادَ مُدهةً، وَتُ وُفِ َ
تَانِ َ ) رَسح  . ( ٣14–14/٣1٣(؛ وَسَيَرُ أَعحلََمَ الن ُّبَلََءَ، للَذههَبَِ  ) 1/٧٧يُ نحظَرُ: الحمَلَلُ وَالنَ حَلُ، للَشههح

َ سَنَةَ )  )٣)  رَةَ، تُ وُفِ َ بُهائَيُّ، شَيحخُ مُعحتَزلََةَ الحبَصح وَأبَوُ هَاشَمٍ هُوَ   ه (.٣٠٣أبَوُ عَلَيٍ  هُوَ مَُُمهدُ بحنُ عَبحدَ الحوَههابَ الْح
َ سَنَةَ ) بُهائَيُّ، تُ وُفِ َ شَمَيهةَ«.  ٣21اب حنُهُ عَبحدُ السهلََمَ بحنُ مَُُمهدٍ الْح  ه (، وَإلَيَحهَ تُ نحسَبُ طاَئفََةُ »الحبَ هح

َعحيَانَ  الْح وَفَ يَاتُ  لَِ يُ نحظَرُ:  )  بحنَ ،  الن ُّبَلََءَ 1٨4- 1٨٣،  26٩–4/26٧خَلَ كَانَ  أَعحلََمَ  وَسَيَرُ  لَ (؛    لذههَبِ َ ، 
(14/1٨٣–1٨4 ،15/6٣-64 .) 
أَوح    )4)  الحبَدَيهَيهةَ،  قََائَقَ  الْح يُ نحكَرُ  مَنح  وَالحمُشَاهَدَاتَ. الحمُسَفحسَطُ:  الضهرُوريَهةَ  الحعُلُومَ  فِ  وَالحمُقَرحمَطُ:    يشَُكَ كُ 
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هَ الحقَطحعَي َ  هَا عَلَى الحوَجح لَ عَلَي ح عَ وَالحعَقح  .فإََنه خُصُومَهُ يُ نَازعَُونهَُ فِ دَلَِلَةَ السهمح

فَمَا أثَ حبَ تُوهُ بهََ مَنح سََحعٍ وَعَقحلٍ،  أثَ حبَ تُّمح أنَههُ عَلَيمٌ قَدَيرٌ؟  يُ قَالُ لَُْصُومَهَ: بََِ  ثُُه 
الحعَلَيمَ   فِ  بِثَحلَهَ  عُورَضُوا  الشُّبَهَ  مَنَ  بهََ  عَارَضُوا  وَمَا  راَدَةُ،  الْحَ تَ ث حبُتُ  فبََعَيحنَهَ 

 .وَالحقَدَيرَ 
التُّهحكَيبَ  أَوَ  دُُوثَ  الْح تَ لحزمَُ  تَسح اَ  وَأَنَه الحمَعَانِ،  ثُ بُوتَ  إَلََ  رُ  َمح الْح ان حتَ هَى  وَإَذَا 

تَ لحزمَُ (1) وَالَِفحتَقَارَ  وََابُ مَا قَ رهرحنًَهُ فِ غَيرحَ هَذَا الحمَوحضَعَ؛ فإََنه ذَلَكَ لَِ يَسح ، كَانَ الْح
هََ  تَضَيًا حَاجَةً إَلََ غَيرح  . حُدُوثًَ، وَلَِ تَ رحكَيبًا مُقح

الحفَاسَدَةَ،  الشُّبَهَ  مَنَ  الذهاتَ  الت هعحطَيلَ  لُ  أَهح بهََ  يَ نحفَي  بِاَ  أيَحضًا  وَيُ عَارَضُونَ 
لَحقَيهةَ  اَلَقَ، الحمَعحلُومَ بَِلحفَطحرَةَ الْح لَيهةَ، (2) وَيُ لحزَمُونَ بَوُجُودَ الرهبَ  الْح ، وَالضهرُورةََ الحعَقح

مَُمَ، وَغَيرحَ ذَلَكَ مَنَ الدهلَِئَلَ. ثُُه يطُاَلبَُونَ بَوُجُودٍ  لَيهةَ، وَات فََاقَ الْح وَالحقَوَاطَعَ الحعَقح
ث حبَاتَ مَنح جَنحسَ مَا نَ عحهَدُهُ، أَوح بَوُجُودٍ يَ عحلَمُونَ كَيحفَي هتَهُ؛ فَلََ بدُه أَنح يفََرُّوا إَلََ إَ 

قََائَقَ  بَهُ حَقَيقَتُهُ الْح  .مَا لَِ تُشح

 

تَسَبُ إَلََ الحقَراَمَطَةَ الحبَاطَنَيهةَ  لُكُ طَريَقَتَ هُمح فِ تََحريَفَ دَلَِلَِتَ النُّصُوصَ، وَصَرحفَهَا عَنح  . الحمُن ح وَالحمُراَدُ هُنَا مَنح يَسح
عَيهاتَ.  مَعَانيَهَا الظهاهَرَةَ بَغَيرحَ دَليَلٍ.  لَيهاتَ، وَالحقَرحمَطةَُ فِ السهمح  فاَلسهفحسَطَةُ فِ الحعَقح

يَ زح   )1)  مَعَانٍ  أَوح  زاَءٍ  أَجح تَمَاعُ  اجح وَالتُّهحكَيبُ:  عَدَمَهَ.  بَ عحدَ  ءَ  الشهيح وُجُودُ  الحمُتَكَلَ مَيَّ:  عَنحدَ  دُُوثُ  أَنه  الْح عُمُونَ 
لََمَ أَنه لَفحظَ »التُّهحكَيبَ« لَفحظٌ مَُحمَلٌ مُُح  َ شَيحخُ الْحَسح هَا. وَقَدح بَيّه تَقَرُ إَليَ ح فَى وَلَِ يُ ث حبَتُ  الحمَوحصُوفَ يَ فح دَثٌ، فَلََ ي نُ ح

تَ لحزمَُ افحتَقَارهَُ إَلََ غَ  تَ فحصَلَ عَنح مَعحنَاهُ، وَأَنه ثُ بُوتَ صَفَاتَ الحكَمَالَ لِلّهَ تَ عَالََ لَِ يَسح هََ. حَتَّه يسُح  يرح
ق حراَرَ بَِاَلقََهَمح وَمَعحرفَتََهَ وَمََُبهتَهَ. قاَلَ   )2)  هَا مَنَ الْحَ : الحفَطحرَةَ الهتَِ فَطرََ اللهُ النهاسَ عَلَي ح ُُافِطإرَتَُُتَ عَالََ:    أَيح لَّتُِِاُللََِّّ

هَااُفَطَرَُُ َ عَنح أَبِ هُريَ حرَةَ  [ ٣٠]الرُّومَ:  ﴾  لنَّاسَُعَلَي إ ُُ" أَنه النهبِه صلى الله عليه وسلم قاَلَ:    . وَفِ الصهحَيحَيّح ل ودٍُإِلََّ ُمَوإ مَاُمِنإ
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ )" ي ولَد ُعَلَىُالإفِطإرَةُِ لَمٌ )1٣5٨. أَخح  . ( 265٨(، وَمُسح
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سُبححَانهَُ  نَ فحسَهَ،  فِ  نَ فحسَهُ، كَالحقَوحلَ  بهََ  وَوَصَفَ  سََهى  مَا  سَائرََ  فِ  فاَلحقَوحلُ 
 . (1) وَتَ عَالََ 

ئًا مِها دَله عَلَيحهَ الحكَتَابُ  تَةُ هَذَا الحكَلََمَ«: أَنه غَالَبَ مَنح نَ فَى وَأثَ حبَتَ شَي ح وَ»نكُح
الحمَانَعَ  وَانحتَفَاءَ  تَضَي  الحمُقح لقََيَامَ  ءَ  الشهيح يُ ثحبَتَ  أَنح  بدُه  لَِ  وَيَ نحفَيَ (2) وَالسُّنهةُ   ،

تَضَي، أوَح يَ تَ وَقهفَ إَذَا لَحَ يَكُنح لَهُ عَنحدَهُ   ءَ لَوُجُودَ الحمَانَعَ، أَوح لعََدَمَ الحمُقح الشهيح
تَضَيَ فَيمَا نَ فَاهُ قاَئمٌَ، كَمَا أنَههُ فَيمَا أثَ حبَ تَهُ  ُ لَهُ أَنه الحمُقح تَضٍ وَلَِ مَانَعٌ؛ فَ يُ بَيّه مُقح

ث حبَاتُ قاَئمٌَ؛ إَمها مَ  بُ بهََ الْحَ هٍ يَََ هٍ، أَوح مَنح وَجح  .نح كُلَ  وَجح

تَضَي مَنح  تَضَي هُنَاكَ حَقاا، فَكَذَلَكَ هُنَا، وَإَلِه فَدَرحءُ ذَاكَ الحمُقح فإََنح كَانَ الحمُقح
 . جَنحسَ دَرحءَ هَذَا

ُ أَنه الحمَانَعَ الهذَي تََيَ هلَهُ فَيمَا نَ فَاهُ مَنح جَنحسَ الحمَانَعَ الهذَي  وَأمَها الحمَانَعُ، فَ يُ بَيّه
دَيرَيحنَ،  تَحَيلُ مَوحجُودًا عَلَى الت هقح تََيَ هلَهُ فَيمَا أثَ حبَ تَهُ؛ فإََذَا كَانَ ذَلَكَ الحمَانَعُ الحمُسح

خَرَ؛ فإََنههُ إَنح كَانَ حَقاا نَ فَاهَُّاَ، لَحَ يَ نحجُ مَنح مَُحذُورهََ   بََِث حبَاتَ أَحَدَهََّاَ وَنَ فحيَ الْح
فِ   رَيحنَ  َمح الْح  َ بَيّح يُسَوَ يَ  أَنح  فَ عَلَيحهَ  هُمَا.  مَن ح وَاحَدًا  يَ نحفَ  لَحَ  بَِطَلًَ  وَإَنح كَانَ 

 

لُِفُُِهَذَهَ هَيَ قاَعَدَةُ: »   )1)  كَُالإقَوإ ُفُِالصيِفَاتِ «؛ فَكَمَا أَنه لِلّهَ تَ عَالََ ذَاتًَ حَقَيقَيهةً لَِ تَُاَثَلُ  الذَّاتُِالإقَوإل 
لُوقَيَّ، فَ لَهُ صَفَاتٌ حَقَيقَيهةٌ لَِ تَُاَثَلُ صَفَاتََِمح، وَالحعَلحمُ بَكَيحفَيهةَ الصَ فَةَ فَ رحعٌ عَ  نَ الحعَلحمَ بَكَيحفَيهةَ الذهاتَ.  ذَوَاتَ الحمَخح

ءٌُوَه وَُقاَلَ تَ عَالََ:  كَُمِثإلِهِۦُشَيإ  . [ 11]الشُّورَى:  لإبَصِيُْ السَّمِيع ُاُليَإسَ
مَ وَيَدُلُّ عَلَيحهَ.  :  الإم قإتَضِي  )2)  كُح عَي ثُ بُوتَ الْح تَدح مَ، مَعَ قَيَامَ  :  الإمَانِعُ وَُمَا يَسح كُح مَا يَ لحزَمُ مَنح وُجُودَهَ عَدَمُ الْح

هَةٍ تَردَُ عَلَى مَا  سَبَبَهَ. وَمَقحصُودُ   الحمُؤَلَ فَ أَنه مَنح أثَ حبَتَ بَ عحضَ الصَ فَاتَ بَدَليَلٍ صَحَيحٍ، ثُُه نَ فَى نَظاَئرََهَا بَشُب ح
َ مَنح غَيرحَ فاَرقٍَ مُؤَث رٍَ  َ الحمُتَمَاثلََيّح  . أثَ حبَ تَهُ كَمَا ترَدَُ عَلَى مَا نَ فَاهُ، فَ قَدح فَ رهقَ بَيّح
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ث حبَاتُ  َ الْحَ ث حبَاتَ وَالن هفحيَ، وَلَِ سَبَيلَ إَلََ الن هفحيَ؛ فَ تَ عَيّه  .الْحَ
ئًا لحزَامَ لَمَنح أثَ حبَتَ شَي ح تَةُ الْحَ يُ ثحبَتَ (1)فَ هَذَهَ نكُح ، وَمَا مَنح أَحَدٍ إَلِه وَلَِ بدُه أَنح 

لَةُ، أَنه اللهوَازمََ الهتَِ   مُح بَ عَلَيحهَ إَث حبَاتهُُ. فَ هَذَا يُ عحطَيكَ، مَنح حَيحثُ الْح ئًا، أَوح يَََ شَي ح
اَ مُوجَبَةُ الن هفحيَ  خَيَالَِتٌ غَيرحُ صَحَيحَةٍ، وَإَنح لَحَ يَ عحرَفح فَسَادَهَا   (2)يَدهعَي أَنَه

تَضَي،  ُ فَسَادُ الحمَانَعَ وَقَيَامُ الحمُقح صَيلُ، فَ يُ بَيّه صَيلَ. وَأمَها مَنح حَيحثُ الت هفح عَلَى الت هفح
 .كَمَا قُ ر رََ هَذَا غَيرحَ مَرهةٍ 

أَعحرَاضٌ  فَينَا  الهتَِ هَيَ  الصَ فَاتَ  هَذَهَ  أثَ حبَتَ  وَالحعَلحمَ  (٣) فإََنح قاَلَ مَنح  يََاةَ  ، كَالْح
أبَ حعَاضٌ  فَينَا  هُوَ  مَا  يُ ثحبَتح  وَلَحَ  رةََ،  وَالحقَدَمَ (4)وَالحقُدح زَاءٌ (5) ، كَالحيَدَ  أَجح هَذَهَ   :

 

لََمَ فِ مُنَاقَشَةَ نُ فَاةَ بَ عحضَ الصَ فَاتَ؛ وَحَاصَ   )1)  تَ عحمَلُهُ شَيحخُ الْحَسح لحزاَمَ الهذَي يَسح لَكَ الْحَ لُهُ: أنَه  هَذَا مَنح مَسح
خَرَ؛ فَمَنح أثَ حبَتَ لِلّهَ تَ عَالََ عَ  رةًَ تلََيقَانَ بهََ،  الحقَوحلَ فِ بَ عحضَ صَفَاتَ الِلّهَ تَ عَالََ كَالحقَوحلَ فِ بَ عحضَهَا الْح لحمًا وَقُدح

هٍ يلََيقُ بهََ، مَنح غَيرحَ تََحثَيلٍ وَلَِ تَ  يَيفٍ لَزمََهُ أَنح يُ ثحبَتَ مَا ثَ بَتَ بَِلنهصَ  مَنح سَائرََ الصَ فَاتَ عَلَى وَجح  . كح
اَ تَ لحزَمُ مَنح إَث حبَاتَ الصَ فَةَ، كَدَعحوَى أَنه إَث حبَاتَ  بَهَ  هُنَا: الحمُراَدُ    اللَّوَازمُِ   )2)  الحمَعَانِ الحبَاطَلَةُ الهتَِ يَ زحعُمُ النهافِ أَنَه

سَيمَ. وَمَقحصُودُ الحمُؤَلَ فَ أَنه هَذَهَ اللهوَازمََ إَمها تَ لحزمَُ التُّهحكَيبَ أَوَ التهجح ونَ غَيرحَ لَِزمََةٍ أَصحلًَ،  أَنح تَكُ   الحيَدَ أَوَ الحقَدَمَ يَسح
تَ فحصَلَ عَنح مَعحنَ   . اهَا وَإَمها أَنح تَكُونَ ألَحفَاظاً مَُحمَلَةً تََحتَمَلُ حَقاا وَبَِطَلًَ؛ فَلََ يُُحكَمُ بَِاَ حَتَّه يسُح

هُ بَِنَههُ مَ   الإعَرَضُ   )٣)  هُمح مَنح يَُُدُّ هََ، وَمَن ح ا لَِ يَ ب حقَى  فِ اصحطَلََحَ الحمُتَكَلَ مَيَّ: مَا لَِ يَ قُومُ بنََ فحسَهَ، بَلح يَ قُومُ بَغَيرح
صَ  يَصَفُ  وَلَِ  بِقُحتَضَاهُ،  وَيُ لحزمَُهُمح  الحمُتَكَلَ مَيَّ  اصحطَلََحَ  يَُحكَي  هُنَا  وَالحمُؤَلَ فُ   .َ اَ  زَمَانَيّح بَِنَه تَ عَالََ  الِلّهَ  فَاتَ 

مَلَةَ الهتَِ لَحَ يرَدَح إَطحلََقُ هَا عَلَى صَفَاتَ الِلّهَ فِ الحكَتَابَ  (ُُالإعَرَضُِ)ُُأَعحراَضٌ؛ فإََنه لَفحظَ  دَثةََ الحمُجح لَحفَاظَ الحمُحح مَنَ الْح
 . وَلَِ فِ السُّنهةَ 

بَ إعَاضُ   )4)  نحسَانَ، كَالحيَدَ بَ عحضٍ جَْحعُ   :الْإ الْحَ مُ  جَسح هَا  مَن ح يَ تَكَوهنُ  الهتَِ  زاَءُ  َجح وَالْح َعحضَاءُ  الْح هُنَا:  بَِاَ  وَالحمُراَدُ   ،
وَاردََةٌ فِ مَقَامَ حَكَايةََ اصحطَلََحَ الحمُخَالَفَ وَإلَحزاَمَهَ، وَليَحسَ الحمُراَدُ وَصحفَ صَفَاتَ الِلّهَ تَ عَالََ  وَالحقَدَمَ. وَالحعَبَارةَُ  

َ سُبححَانهَُ مُنَ زههٌ عَنح مُِاَثَ لَةَ خَلحقَهَ  زاَءٌ أَوح أبَ حعَاضٌ؛ فإََنه الِلّه اَ أَجح  . بََِنَه
مَنَ    )5)  وَالحقَدَمُ  بََيَهةَ الحيَدُ  الْحَ رَسُولهََ صلى الله عليه وسلم،  الصَ فَاتَ  وَخَبََُ  تَ عَالََ  الِلّهَ  خَبََُ  إَث حبَاتَِاَ  الهتَِ طرَيَقُ  الصَ فَاتُ  وَهَيَ  ؛ 
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سَيمَ  تَ لحزمَُ التُّهحكَيبَ وَالتهجح  . (1) وَأبَ حعَاضٌ تَسح

تَ لحزَمَتح  اسح ، كَمَا  لَيه الحعَقح وَالتُّهحكَيبَ  سَيمَ  التهجح تَ لحزمَُ  تَسح أعَحرَاضٌ  وَتلَحكَ  لَهُ:  قَيلَ 
هٍ لَِ تَكُونُ أَعحراَضًا،  . فإََنح أثَ حبَتَ تلَحكَ عَلَى وَجح سَ يه هَذَهَ عَنحدَكَ التُّهحكَيبَ الْحَ

مَيَ تُ هَا أَعحراَضًا لَِ   هٍ لَِ تَكُونُ  يَمح أَوح تَسح نَعُ ثُ بُوتَِاَ؛ قَيلَ لَهُ: وَأثَحبَتح هَذَهَ عَلَى وَجح
مَيَ تُ هَا تَ رحكَيبًا وَأبَ حعَاضًا لَِ   . نَعُ ثُ بُوتَِاَيَمح تَ رحكَيبًا وَأبَ حعَاضًا، أَوح تَسح

هَا إَلِه  زَاءُ؛ قَيلَ لَهُ: وَتلَحكَ لَِ يُ عحقَلُ مَن ح َجح هَا إَلِه الْح فإََنح قَيلَ: هَذَهَ لَِ يُ عحقَلُ مَن ح
َعحرَاضُ   .الْح

 . (2)فإََنح قاَلَ: الحعَرَضُ مَا لَِ يَ ب حقَى، وَصَفَاتُ الرهبَ  بَِقَيَةٌ 

لَةَ، وَذَلَكَ فِ حَقَ  الِلّهَ مَُُالٌ؛ فَمُفَارَقَةُ  مُح قَيلَ: وَالحبَ عحضُ مَا جَازَ انحفَصَالهُُ عَنَ الْح
الِلّهَ  حَقَ   فِ  تَحَيلَةٌ  مُسح الحقَدَيمةََ  يََُوزُ   (٣) الصَ فَاتَ  لُوقُ  وَالحمَخح مُطحلَقًا،  تَ عَالََ 

 

ُ لنََ فحسَهَ،   لَ السُّنهةَ إثَ حبَاتُ مَا أثَ حبَ تَهُ الِلّه هَبُ أَهح َ وَالحقَدَمَ. وَمَذح هَ وَالحيَدَيحنَ وَالحعَيّح أَوح أثَ حبَ تَهُ لَهُ رَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم، إَث حبَاتًَ  كَالحوَجح
يَيفٍ وَ  ءٌُوَه وَُُلَِ تََحثَيلٍ؛ لقََوحلهََ تَ عَالََ:  يلََيقُ بََْلََلهََ، مَنح غَيرحَ تََحريَفٍ وَلَِ تَ عحطَيلٍ، وَمَنح غَيرحَ تَكح كَُمِثإلِهُِشَيإ ليَإسَ

 [. 11]الشُّورَى:  السَّمِيع ُالإبَصِيُْ 
 (1(  ُُ سِيمُ التََّإكِيب  يُ هَا وَلَِ إَث حبَا   :وَالتَّجإ دَثةََ الهتَِ لَحَ يرَدَح فِ الحكَتَابَ وَلَِ فِ السُّنهةَ نَ فح مَلَةَ الحمُحح لَحفَاظَ الحمُجح تُِاَ  مَنَ الْح

تَ فحصَلُ عَنح مَعحنَاهَا: فإََنح أرُيَدَ بََِ  ا مَعحنًً بَِطَلٌ يَ تَضَمهنُ  بَِذََا اللهفحظَ؛ فَلََ تُ قحبَلُ مُطحلَقَةً، وَلَِ تُ رَدُّ مُطحلَقَةً، بَلح يسُح
 مَعحنًَ. تََحثَيلَ الِلّهَ بَِلَحقَهَ نفَُيَ، وَإَنح أرُيَدَ بَِاَ نَ فحيُ صَفَاتَ الحكَمَالَ الثهابتََةَ بَِلنُّصُوصَ ردُه ذَلَكَ الح 

ئقََةَ بَ   )2)  : إَنه صَفَاتَ الِلّهَ تَ عَالََ قاَئَمَةٌ بهََ، لَحَ يَ زَلح وَلَِ يَ زاَلُ مُتهصَفًا بَصَفَاتَ الحكَمَالَ اللَه هَ، فَلََ يَ لححَقُ  أَيح
اَلَقَ وَالح  تُّاَكُ الْح لُوقَيَّ مَنَ الزهوَالَ وَالَِنحعَدَامَ. وَاشح مَ الصَ فَةَ لَِ  صَفَاتهََ مَا يَ لححَقُ أَعحراَضَ الحمَخح لُوقَ فِ مُطحلَقَ اسح مَخح

لُوقَ صَفَاتٌ تلََيقُ بهََ.   يَ قحتَضَي تََاَثلَُ حَقَيقَتَ يحهَمَا؛ فلََلههَ تَ عَالََ صَفَاتٌ تلََيقُ بهََ، وَللَحمَخح
فَصَلَةً  بَِاَ  هُنَا: الحمُراَدُ    الإقَدِيمةَُ ُُالصيِفَاتُ ُُ)٣)  صَفَاتُ الِلّهَ تَ عَالََ الحقَائَمَةُ بهََ، الهتَِ ليَحسَتح مَُحلُوقَةً وَلَِ مُُحدَثةًَ مُن ح

مُ الشهرحعَيُّ الثهابَتُ  (ُُالإقَدِيُُِ)عَنحهُ. وَلَفحظُ   وَاردٌَ هُنَا عَلَى سَبَيلَ اصحطَلََحَ الحمُتَكَلَ مَيَّ وَمُُاَطبََتَهَمح بلَُغَتَهَمح، وَالَِسح
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 . أَنح تُ فَارقََهُ أَعحرَاضُهُ وَأبَ حعَاضُهُ 

سَيمُ   وَالتهجح تَُحسَيمٌ،  وَهَذَا  قَيلَ:  تَفٍ؛  مُن ح سَيمُ  وَالتهجح تَُحسَيمٌ،  ذَلَكَ  قاَلَ:  فإََنح 
 .مُن حتَفٍ 

، وَإَنح لَحَ يَكُنح لَهُ فِ  (1)فإََنح قاَلَ: أَنًَ أَعحقَلُ صَفَةً ليَحسَتح عَرَضًا بغََيرحَ مُتَحَيَ زٍ 
 . (2) الشهاهَدَ نَظَيرٌ 

فاَعحقَلح صَفَةً هَيَ لنََا بَ عحضٌ لغََيرحَ مُتَحَيَ زٍ، وَإَنح لَحَ يَكُنح لَهُ فِ الشهاهَدَ  قَيلَ لَهُ:  
نَ هُمَا نَ وحعُ فَ رحقٍ، لَكَنههُ  لَ ذَاكَ، وَإَنح كَانَ بَ ي ح لَ هَذَا نَ فحيُ عَقح نَظَيٌر؛ فإََنه نَ فحيَ عَقح

ُ مُؤَث رٍَ فِ مَوحضَعَ النَ زاَعَ   .فَ رحقٌ غَيرح
تَ لحزمٌَ لنََ فحيَ  مََيعَ، لَكَنه ذَاكَ أيَحضًا مُسح مَيهةُ تَ نحفَي الْح هَح وَلََذََا كَانَتَ الحمُعَطَ لَةُ الْح

بََيَهةَ مَنح نَظَيَر هَؤُلَِءَ (٣) الذهاتَ  اَ   (4) . وَمَنح أثَ حبَتَ هَذَهَ الصَ فَاتَ الْحَ صَرهحَ بَِنَه
 

َوَّلُ )لِلّهَ تَ عَالََ هُوَ   خِرُ ؛ قاَلَ تَ عَالََ:  (الْإ ُوَالْإ َوَّل  دََيدَ:  ه وَُالْإ  . [ ٣]الْح
تَلََفَهَمح فِ    الإم تَحَييِزُ   )1)  غَلُ حَيَ زاً، أَوح يَكُونُ مُشَاراً إَليَحهَ فِ جَهَةٍ، عَلَى اخح فِ اصحطَلََحَ الحمُتَكَلَ مَيَّ: مَا يَشح

يًا وَلَِ إَث حبَاتًَ حَتَّه  مَلَةَ الهتَِ لَِ تطُحلَقُ فِ حَقَ  الِلّهَ تَ عَالََ نَ فح لَحفَاظَ الحمُجح هَ. وَهُوَ مَنَ الْح عحرَفَ مَقحصُودُ الحمُتَكَلَ مَ  ي ُ حَدَ 
يََ زَ« وَ»الحمُتَحَيَ زَ« ) لحجُرحجَانِ َ لَ ، الت هعحريَفَاتُ : رُ نحظَ ي ُ  بَِاَ.   (. مَادهتَِ: »الْح

لُوقَيَّ،    الشَّاهِدُ   )2)  الحمَخح وَالَ  أَحح يشَُاهَدُ مَنح  مَا   : أَيح وَالحمُشَاهَدَةَ،  سَ   الْحَ عَالََُ  الحكَلََمَ:  لَ  أَهح فِ اصحطَلََحَ 
لََيَهةَ فِ عَالَََ الإغَائِبُ وَيُ قَابلَُهُ   نَظَيٍر للَصَ فَةَ الْحَ عَدَمَ وُجُودَ  أَنه  الحمُؤَلَ فَ  وَمَقحصُودُ   . سَ  مَا غَابَ عَنَ الْحَ وَهُوَ   ، 

يَ هَا؛ لََْنه الِلّهَ تَ عَالََ   تَ لحزمَُ نَ فح لُوقاَتَ لَِ يَسح ءٌُالحمَخح كَُمِثإلِهُِشَيإ  . [11]الشُّورَى:   ليَإسَ
َ الح  )٣)  : إَنه الشُّبَهَ الهتَِ نَ فَى بَِاَ الحمُعَطَ لَةُ صَفَاتَ الِلّهَ تَ عَالََ، إَذَا طرُدََتح وَلَحَ يُ فَرهقح بَيّح هَا  أَيح مُتَمَاثَلََتَ، لَزمََ مَن ح

يُ ذَاتَ الرهبَ  سُبححَانهَُ؛ فَكَمَا أَنه إثَ حبَاتَ ذَاتٍ لِلّهَ لَِ تَُاَثَلُ ذَوَاتَ الحمَ  لُوقَيَّ حَقٌّ، فَكَذَلَكَ إَث حبَاتُ صَفَاتٍ  نَ فح خح
َصحلُ الحمَعحرُوفُ بَقَوحلََمَح  لُِفُِالذَّاتُِ)  لَهُ لَِ تَُاَثَلُ صَفَاتََِمح حَقٌّ. وَهَذَا هُوَ الْح كَُالإقَوإ ُفُِالصيِفَاتِ  (ُ.الإقَوإل 

ثاَلَ هَؤُلَِءَ وَنظَُراَئَهَمح. وَهَكَذَا وَرَدَتَ الحعَبَارةَُ فِ النُّسَخَ الحمَطحبُوعَةَ   )4)  : مَنح كَانَ مَنح أمَح ُنَظِيُِْهَؤ لََءُِ: ) أَيح ،  (مِنإ
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بهََ،   قاَئَمَةٌ  رةََ صَفَةٌ  وَالحقُدح وَلَِ (1)كَالحعَلحمَ  النهصَ   أيَحضًا ليَحسَ هُوَ مَعحقُولَ  وَهَذَا   ،
مُح إَلََ هَذَهَ الحمَضَايَقَ  أََتِح اَ الضهرُورةَُ أَلْح لَ، وَإَنَّه لُولَ الحعَقح  . (2) مَدح

مُح أتََ وحا بَِلَحفَاظٍ ليَحسَتح فِ الحكَتَابَ وَلَِ فِ السُّنهةَ، وَهَيَ ألَحفَاظٌ   وَأَصحلُ ذَلَكَ: أَنَه
وَنَْحوَ  (٣)مَُحمَلَةٌ  وَ»مُركَهبٍ«،  مٍ«،  وَ»جَسح وَ»مَُحدُودٍ«،  »مُتَحَيَ زٍ«،  مَثحلُ:   ،

هَا   عَلَي ح لُولًِ  وَمَدح مُسَلهمَةً،  نَ هُمح  بَ ي ح مَةً  مُقَدَ  ذَلَكَ  وَجَعَلُوا  لُولََاَ،  مَدح وَنَ فَوحا  ذَلَكَ، 
لَكٌ سَلَكُ  فَيهَ مَسح قَ عَهُمح  أَوح الحقَيَاسُ  وَذَلَكَ  قَيَاسٍ.  إَث حبَاتَ حُدُوثَ بنََ وحعَ  وهُ فِ 

َعحرَاضَ  زَاءَ (4)الحعَالَََ بَُِدُوثَ الْح َجح مَ بَِلتُّهحكَيبَ مَنَ الْح سح كَانَ الْحَ ؛ (5) ، أَوح إَث حبَاتَ إَمح
 

تَعحمَالَ  اَ تَصححَيفٌ، وَإَنح كَانَ الت هعحبَيُر بَِاَ قلََيلَ الَِسح  . فَلََ يَظحهَرُ أَنَه
هَا صَفَةً مَعحنَوَيهةً قاَئَمَةً بَِ   )1)  بََيَهةَ جَعَلَ كُله وَاحَدَةٍ مَن ح لذهاتَ، نَظَيَر الحعَلحمَ الحمُراَدُ أَنه بَ عحضَ مُثحبَتَِ الصَ فَاتَ الْحَ

لوُلَ   رةََ. وَقَدَ اعحتََُّضَ الحمُؤَلَ فُ عَلَى هَذَا التهصَوُّرَ؛ لَْنَههُ ليَحسَ هُوَ مَدح اَ  وَالحقُدح تَضَيهَ الحعَقحلُ، وَإَنَّه ، وَلَِ مَا يَ قح النهصَ 
ُصُولَ الحكَلََمَيهةَ الهتَِ الحتَ زَمُو  َ إَث حبَاتَ النُّصُوصَ وَالْح عَ بَيّح مَح  . هَا حََْلَ أَصححَابهَُ عَلَيحهَ مَُُاوَلَةُ الْح

مَاتٍ كَلََمَيهةً مَُحمَلَةً فِ نَ فحيَ    )2)  : أَنه الحتَزاَمَهُمح مُقَدَ  مُِ)أَيح سإ ، مَعَ مَُُاوَلتََهَمح إَث حبَاتَ  (التَّحَيُّزُِ)وَ   (  التََّإكِيبُِ)وَ (ُُالْإِ
َ الحمُتَمَاثَلََتَ.  ريَقَ بَيّح قَ عَهُمح فِ الت هنَاقُضَ وَالت هفح  بَ عحضَ الصَ فَاتَ، أَوح

هَا الحبَاطَلُ   )٣)  قُّ وَمَن ح هَا الْحَ دَةً؛ مَن ح لَحفَاظُ الهتَِ تََحتَمَلُ مَعَانَِ مُتَ عَدَ  مَلَةُ هَيَ الْح لَحفَاظُ الحمُجح بَلُ مُطحلَقًا وَلَِ  الْح ، فَلََ تُ قح
قبَُ  وَالسُّنهةَ  الحكَتَابَ  وَافَقَ  فَمَا  مَعحنَاهَا؛  عَنح  تَ فحصَلُ  يسُح بَلح  مُطحلَقًا،  وَألَحفَاظُ:  تُ رَدُّ  ردُه.  خَالَفَهُمَا  وَمَا  مَعحنَاهُ،  لَ 

مُِ» سإ وَ» الْإِ يَيِزُِ«،  وَ» الْإ هَةُِ«،  وَ»الْإِ وَالسُّنهةَ  التََّإكِيبُِ«،  الحكَتَابَ  فِ  يرَدَح  لَحَ  الهتَِ  الحكَلََمَ  لَ  أَهح ألَحفَاظَ  مَنح   »
يًا وَلَِ إَث حبَاتًَ.   إَطحلََقُ هَا فِ حَقَ  الِلّهَ تَ عَالََ نَ فح

هُورةَُ عَنحدَ طَوَائَفَ مَنَ الحمُتَكَلَ مَيَّ بَ » )4)  َعإرَاضُِهَذَهَ هَيَ الطهريَقَةُ الحمَشح سَامَ  دَليِلُِالْإ َجح «، وَخُلََصَتُ هَا: أَنه الْح
َعحراَضَ حَادَثةٌَ، وَ  تَمَاعَ وَالَِفحتُّاَقَ، وَأَنه الْح رَكََةَ وَالسُّكُونَ وَالَِجح َعحراَضَ، كَالْح وََادَثَ  لَِ تََحلُو مَنَ الْح مَا لَِ يََحلُو مَنَ الْح

سَامَ، ثُُه  َجح ليَلَ  فَ هُوَ حَادَثٌ؛ فَ نَ تَجَ عَنحدَهُمح أَنه الْح مَاتَ هَذَا الده لََمَ مُقَدَ   الحعَالَََ، حَادَثةٌَ. وَقَدح نًَقَشَ شَيحخُ الْحَسح
هَا  . وَمَا يَ لحزَمُ عَلَي ح

بَ هَا، وكَُلُّ  دَليِلُِالتََّإكِيبُِمُراَدُهُمح بَ »  )5)  زاَئهََ وَإَلََ مَنح ركَه زاَءٍ فَ هُوَ مُُحتَاجٌ إَلََ أَجح «: أَنه كُله مَا كَانَ مُركَهبًا مَنح أَجح
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كَانَ لَكُلَ  مَا   مح دُُوثَ وَالْحَ ليَلَ بَِلْح ليَلُ  فَ وَجَبَ طَرحدُ الده ليَلُ؛ إَذَ الده لَهُ هَذَا الده شَََ
بَلُ التُّهحكَ لَمُعَارَضٍ راَجَحٍ   .الحقَطحعَيُّ لَِ يَ قح

نًَحَيَةٍ  مَنح  لَ  الحعَقح جَهَةَ  وَمَنح  النُّصُوصَ،  جَهَةَ  مَنح  عَلَيحهَمح  رُ  يُ عَكَ  ذَلَكَ  فَ رَأَوحا 
فَ عُونَ مَا عَارَضَهُ، وَهُمُ   َوهلَ، وَيَدح زَابًِ: تََرةًَ يُ غَلَ بُونَ الحقَيَاسَ الْح رَى؛ فَصَارُوا أَحح أُخح

الحقَ  يُ غَلَ بُونَ  وَتََرةًَ  كَمَ  الحمُعحتَزلََةُ؛  الْحَ بحنَ  َوهلَ، كَهَشَامَ  الْح فَ عُونَ  وَيَدح الثهانَِ،  يَاسَ 
يًا وَإَث حبَاتًَ مَنح زَمَنَ هَشَامَ (1) الرهافَضَي َ  مَ نَ فح سح ؛ فإََنههُ قَدح قَيلَ: أَوهلُ مَا تُكُلَ مَ فِ الْحَ

فَ  ذَُيحلَ الحعَلَه كَمَ وَأَبِ الَح ذَُيحلَ وَنَْحوَهُ مَنح قُدَمَاءَ الحمُعحتَزلََةَ (2)بحنَ الْحَ ؛ فإََنه أَبَِ الَح
لَمَا  مَ  سح الْحَ وَأثَ حبَتَ  هَشَامٌ،  فَ عَارَضَهُمح  الحقَيَاسَ،  مَنَ  سَلَكُوا  لَمَا  مَ  سح الْحَ نَ فَوُا 

َوهلُونَ إَحَالَةَ ثُ بُوتهََ  يَهَ؛ (٣) سَلَكُوهُ مَنَ الحقَيَاسَ. وَاعحتَ قَدَ الْح ، وَاعحتَ قَدَ هَذَا إَحَالَةَ نَ فح

 

تَ لحزمًَا للَتُّهحكَيبَ. وَقَدح بَ  لََمَ مَا  مُُحتَاجٍ مِحُكَنُ الحوُجُودَ لَِ وَاجَبُهُ؛ فَ بَ نَ وحا عَلَى ذَلَكَ نَ فحيَ مَا ظنَُّوهُ مُسح َ شَيحخُ الْحَسح يّه
دَ الَِصحطَلََحَ. التََّإكِيبُِفِ لَفحظَ »  اَلَ وَتَ عَدُّ  « مَنَ الْحَجْح

، وَنُ  )1)  ريََ  جح كَمَ، أبَوُ مَُُمهدٍ الحكُوفُِّ، مَنح مُتَكَلَ مَي الرهافَضَةَ فِ الحقَرحنَ الثهانِ الَحَ قَلَتح عَنحهُ فِ كُتُبَ  هَشَامُ بحنُ الْحَ
مُِالحمَقَالَِتَ أقَ حوَالٌ مُُحتَلَفَةٌ فِ » سإ سِيمُِ« وَ»الْإِ عَريَُّ عَنحهُ أنَههُ كَانَ يرُيَدُ بََِطحلََقَ »التَّجإ َشح مُِ«، وَحَكَى الْح سإ «  الْإِ

رَى.  هََ أقَ حوَالًِ أخُح  مَعحنًَ الحمَوحجُودَ الحقَائمََ بنََ فحسَهَ، وَنَ قَلَ عَنحهُ وَعَنح غَيرح
لََمَيَ يَّ يُ نحظَرُ:   عَريَ َ لَ ، مَقَالَِتُ الْحَسح َشح  (. 4/2٩4)  لذههَبِ َ لَ   ،مَيزاَنُ الَِعحتَدَالَ (، وَ ٣٠4، ٣٣-٣1)ص  لْح

ذَُيحلَ بحنَ عَبحدَ الِلّهَ الحعَبحدَيُّ الحبَصحريَُّ، مَنح رُؤُوسَ مُعح   )2)  فُ هُوَ مَُُمهدُ بحنُ الَح ذَُيحلَ الحعَلَه مَي  أبَوُ الَح رَةَ وَمُتَ قَدَ  تَزلََةَ الحبَصح
. وَنسَُبَ إَليَحهَ الت ه  َ ريَنَ وَمَائَ تَيّح َ نَْحوَ سَنَةَ خََحسٍ وَعَشح لَِلُ بَُِدُوثَ  نظُهارهََمح، تُ وُفِ َ تَدح وَسُّعُ فِ دَقاَئَقَ الحكَلََمَ وَالَِسح

سَامَ.  َجح َعحراَضَ عَلَى حُدُوثَ الْح  الْح
تَانِ َ لَ   ،الحمَلَلُ وَالنَ حَلُ (، وَ 544-1٠/542)   لذههَبِ َ لَ  ، سَيَرُ أَعحلََمَ الن ُّبَلََءَ يُ نحظَرُ:  رَسح  (. 54-1/52)  لشههح

: اعحتَ قَدَ الْحَ   )٣)  تَنَاعَ؛ أَيح تَحَالَةَ وَالَِمح مُ بَِلَِسح كُح زَةَ، وَالحمُراَدُ بَِاَ: الْح مَح رَ الَح حَالَةُ هُنَا بَكَسح تَحَالَةَ ثُ بُوتهََ،  الْحَ وهلوُنَ اسح
يَهَ  تَحَالَةَ نَ فح  . وَاعحتَ قَدَ هَشَامٌ اسح
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حَالَةُ وَالت هنَاقُضُ  عٍ يَظحهَرُ فَيهَ الْحَ َ النُّصُوصَ وَالحقَيَاسَ بََْمح  .وَتََرةًَ يََحمَعُونَ بَيّح

يعَ فُ رحسَانَ الحكَلََمَ فَمَا أَعحلَمُ أَحَدًا مَنَ   اَرجََيَّ عَنَ الحكَتَابَ وَالسُّنهةَ، مَنح جََْ الْح
مَا  وَيوُجَبَ  نَظَيرهَُ،  أَوحجَبَ  مَا  فَ يُحَيلَ  يَ تَ نَاقَضَ؛  أَنح  بدُه  وَلَِ  إَلِه  وَالحفَلحسَفَةَ، 

قاَلَ  وَقَدح   ، الِلّهَ غَيرحَ  عَنحدَ  مَنح  كَلََمُهُمح  إَذح  نَظَيرهَُ؛  تَ عَالََ   أَحَالَ   ُ  :الِلّه
كَُثِيْاً﴿ تِلََفاً ُلَوَجَد واُفِيهُِاخإ ُعِنإدُِغَيْإُِاللََِّّ كَُانَُمِنإ  . [٨2]النَ سَاءَ:  (1) ﴾وَلَوإ

ُ بِاَ وَصَفَ بهََ نَ فحسَهُ، أَوح   دَُى، وَهُوَ أَنح يوُصَفَ الِلّه وَالصهوَابُ مَا عَلَيحهَ أئََمهةُ الَح
دَيثُ  وَالْحَ الحقُرحآنُ  يُ تَجَاوَزُ  لَِ  رَسُولهُُ،  بهََ  سَبَيلُ (2) وَصَفَهُ  ذَلَكَ  فِ  وَيُ ت هبَعُ   ،

يماَنَ  لَ الحعَلحمَ وَالْحَ  .السهلَفَ الحمَاضَيَّ، أَهح

هُومَةُ مَنَ الحكَتَابَ وَالسُّنهةَ لَِ تُ رَدُّ بَِلشُّبُ هَاتَ، فَ تَكُونَ مَنح بَِبَ  وَالحمَعَانِ الحمَفح
إَذَا تََحريَفَ   الهذَينَ  فَ يَكُونَ مَنح بَِبَ  هَا،  عَن ح يُ عحرَضُ  وَلَِ  مَوَاضَعَهَ؛  الحكَلَمَ عَنح 

كَُ تَدَب ُّرُ الحقُرحآنَ، فَ يَكُونَ   يَانًً؛ وَلَِ يتُّح هَا صُماا وَعُمح رُوا بَِيََتَ رَبَِ َمح يَََرُّونَ عَلَي ح ذكَُ 
َ، وَهُوَ مَنحعُ  مَنح بَِبَ الهذَينَ لَِ يَ عحلَمُونَ الحكَتَابَ إَ  هَيّح لِه أمََانِه. فَ هَذَا أَحَدُ الحوَجح

 . أَنح تَكُونَ هَذَهَ مَنَ الحمُتَشَابهََ 
مَنَ  هُوَ  مَا  فَيهَا  أَوح كَانَ  الحمُتَشَابهََ،  مَنَ  هَذَهَ  قَيلَ:  إَذَا  أنَههُ  الثهانِ:  هُ  الحوَجح

 

قُ بَ عحضُهُ بَ عحضًا، وَلَِ يَ قَعُ فَيهَ الت هنَاقُضُ؛ لَْنَههُ تَ نحزيَلٌ مَ فِ  )1)  يةََ دَلَِلَةٌ عَلَى أَنه الحقُرحآنَ يُصَدَ  يدٍ الْح  . نح حَكَيمٍ حََْ
؛ُ قاَلَ:    )2)  بَلٍ رَحََْهُ الِلّه مَامَ أَحْحَدَ بحنَ حَن ح ُبِاَُوَصَفَُبِهُِنَ فإسَه ،ُُهَذَهَ الحعَبَارةَُ مَأحثوُرةٌَ عَنَ الْحَ إِلََّ ُاللََُّّ  لََُي وصَف 

دَِيثُ  ُوَصَفَه ُبهُِِرَس ول ه ُصلى الله عليه وسلم،ُلََُي  تَجَاوَز ُالإق رإآن ُوَالْإ لُ   كَمَا فِ  .  أَوإ لَه لَِبحنَ قُدَامَةَ    ذَمَ  التهأحوَيلَ رَوَى هَذَهَ الْحَ
ىَ(  ، وَابحنُ بَطهةَ فِ  ٣٣) بَِنةََ الحكُبَح نَ حوَارَ الحبَهَيهةَ   لَوَامَعَ  فِ  لسهفهاريَنَُّ وَا (.  252، رَقحم  ٧/٣26)  الْحَ - 1/124)  الْح

125). 
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مَيهةُ  هَح تَدَله بهََ الْح ةَ أنَههُ سََهى بَ عحضَ مَا اسح ئََمه الحمُتَشَابهََ، كَمَا نقَُلَ عَنح بَ عحضَ الْح
ُ: إَمها الحمُتَشَابهَُ،  مُتَشَابَِاً؛ فَ يُ قَالُ: الهذَي فِ الحقُرحآنَ أنَههُ لَِ يَ عحلَمُ تََحوَيلَهُ إَلِه الِلّه

الحكَتَابُ كُلُّ  مَعحنَاهُ وَإَمها  عَلحمَ  يَ  نَ فح ليَحسَ  تََحوَيلَهَ  عَلحمَ  يُ  وَنَ فح تَ قَدهمَ.  ، (1)هُ، كَمَا 
نَاهُ فِ الحقَيَامَةَ وَأمُُورَ الحقَيَامَةَ   . كَمَا قَدهمح

نََحرَانَ  وَفحدَ  فِ  حَاقَ  إَسح ابحنَ  حَدَيثُ  ثَ بَتَ  إَنح  قَوَيٌّ،  هُ  الحوَجح مُُ  (2) وَهَذَا  أَنَه  :
تَجُّوا عَلَى النهبَِ  صلى الله عليه وسلم بقََوحلهََ: »إَنًه«، وَ»نَْحنُ«، وَنَْحوَ ذَلَكَ. وَيُ ؤَيَ دُهُ أيَحضًا   احح

 َ ، وَفِ مَسَائَلَ (٣) أنَههُ قَدح ثَ بَتَ أَنه فِ الحقُرحآنَ مُتَشَابَِاً، وَهُوَ مَا يَُحتَمَلُ مَعحنَ يَيّح
هَذَا الحبَابَ، كَمَا أَنه ذَلَكَ فِ مَسَائَلَ الحمَعَادَ وَأَوحلََ؛ فإََنه  الصَ فَاتَ مَا هُوَ مَنح  

نَهةَ  َ مَوحعُودَ الْح يَ الحمُشَابَِةََ بَيّح َ خَلحقَهَ أعَحظَمُ مَنح نَ فح َ الِلّهَ وَبَيّح يَ الحمُشَابَِةََ بَيّح نَ فح
ن حيَا  .وَمَوحجُودَ الدُّ

يًا لعََلحمَ   يَ عَلحمَ التهأحوَيلَ ليَحسَ نَ فح نَاهُ أَوهلًِ: أَنه نَ فح وََابَ هُوَ مَا قَدهمح تَةُ الْح اَ نكُح وَإَنَّه
 

َ تََحوَيلَهَ الهذَي هُوَ   )1)  طاَبَ، وَبَيّح َ مَعحنًَ اللهفحظَ الحمَعحلُومَ مَنح لغَُةَ الْحَ لََمَ بَيّح حَقَيقَةُ مَا يَ ؤُولُ    يُ فَر قَُ شَيحخُ الْحَسح
اَرجََ؛ فَمَعَانِ نُصُوصَ الصَ فَاتَ مَعحلُومَةٌ مَنح جَهَةَ ال  بََُ وكََيحفَي هتُهُ فِ الْح لُّغَةَ، وَأمَها كَيحفَيهاتُِاَ وَحَقَائقَُهَا الهتَِ  إَليَحهَ الْحَ

ُ بَِاَ فَلََ يَ عحلَمُهَا إَلِه هُوَ سُبححَانهَُ.  تَصه الِلّه  اخح
حَاقَ مَنح روََايةََ مَُُمهدَ بحنَ جَعحفَرَ بحنَ الزُّبَيرحَ، وَذكََرَ فَيهَ مَُُ   )2)  اجهةَ نَصَارَى نََحراَنَ  خَبََُ وَفحدَ نََحراَنَ أَوحرَدَهُ ابحنُ إَسح

راَنَ فَيهَمح. وَالر وََ  رَ سُورةََ آلَ عَمح ايةَُ مُرحسَلَةٌ؛ وَلَذَلَكَ قَ يهدَ شَيحخُ للَنهبَِ  صلى الله عليه وسلم فِ عَيسَى عَلَيحهَ السهلََمُ، وَنُ زُولَ صَدح
« بقََوحلهََ:  بَِاَ  لَِلَ  تَدح الَِسح لََمَ  إِسإحَاقَُالْحَسح ابإنُِ ُ حَدِيث  ثَ بَتَُ ُ يُ نحظَرُ:  إِنإ الن هبَويَهةُ «.  هَشَامٍ    بحنَ لَِ ،  السَ يرةَُ 

راَنَ، )عَنحدَ تَ فحسَيَر أَوهلَ سُورةََ آلَ   لطهبَََي َ لَ ، جَامَعُ الحبَ يَانَ (، وَ 5٨4-1/5٧٣)  . وَمَا بَ عحدَهَا(  6/151عَمح
تَ بَهَ الحمُراَدُ مَنحهُ عَلَى بَ عحضَ النهاسَ دُو   )٣)  ثَ رَ مَنح مَعحنًً، وَاشح تَمَلَ أَكح نَ بَ عحضٍ، وَيُ رَدُّ  الحمُتَشَابهَُ النَ سحبُِّ هُوَ مَا احح

الحغَيحبَ وكََيحفَيه  الحمُطحلَقُ، كَحَقَائَقَ  الحمُتَشَابَهُ  أمَها  مَعحنَاهُ.   َ ليََ تَ بَيّه كَمَ  الحمُحح فَعَلحمُهُ مِها  إَلََ  تَ عَالََ،  اتَ صَفَاتَ الِلّهَ 
ُ بهََ. يُ نحظَرُ:  تَأحثَ رَ الِلّه  (. ٧4-2/6٨) لزهرحكَشَي َ لَ  ، الحبَُحهَانُ فِ عُلُومَ الحقُرحآنَ اسح
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ُضَرَب إنَاُلِلنَّاسُِفُِهَذَاُُ:  الحمَعحنًَ. وَنزَيَدُهُ تَ قحريَرًا: أَنه الِلّهَ سُبححَانهَُ يَ قُولُ  وَلَقَدإ
ُيَ تَذكََّر ونَُُ كُ ليُِمَثَلٍُلَعَلَّه مإ ق  رإآنًَُّعَرَبيًِّاُغَيْإَُذِيُعِوَجٍُلَعَلَّه مإُُُ*الإق رإآنُِمِنإ

 .[2٨-2٧]الزُّمَرَ:  يَ ت َّق ونَُ
تَ عَالََ  الإم بِيِنُُ:  وَقاَلَ  الإكِتَابُِ ُ تلِإكَُآيََت  عَرَبيًِّاُُُُ*الرُ أنَ إزَلإنَاه ُق  رإآنًَُّ ُ إِنََّّ

ُتَ عإقِل ونَُ بَََ أنَههُ . [2-1]يوُسُفَ:   لَعَلَّك مإ  أنَ حزَلَهُ ليََ عحقَلُوهُ، وَأنَههُ طلََبَ تَذكَُّرَهُمح.فأََخح
ُيَ تَ فَكَّر ونَُ:  وَقاَلَ أيَحضًا اَُلِلنَّاسُِلَعَلَّه مإ ُنَضإرِبِ  َمإثاَل  رَ:    وَتلِإكَُالْإ شح . [21]الْحَ

لَهَ  هَهَ، وَعَقح تَ ثحنَ (1)فَحَضه عَلَى تَدَبُّرهََ، وَفَقح ، وَالتهذكَُّرَ بهََ، وَالت هفَكُّرَ فَيهَ، وَلَحَ يَسح
دَةٌ تُصَر حَُ بَِلحعُمُومَ فَيهَ، مَثحلَ قَ وحلهََ  ئًا؛ بَلح نُصُوصٌ مُتَ عَدَ  أَفَلََُُ:  مَنح ذَلَكَ شَي ح

فَالَ اَ  . [24]مَُُمهدٍ:   يَ تَدَب َّر ونَُالإق رإآنَُأَمإُعَلَىُق  ل وبٍُأَق إ

لهََ  فِيهُُِ:  وَقَ وح لَوَجَد واُ ُ اللََِّّ غَيْإُِ عِنإدُِ ُ مِنإ كَُانَُ وَلَوإ الإق رإآنَُ يَ تَدَب َّر ونَُ أَفَلََُ
كَُثِيْاً تِلََفاً  .[٨2]النَ سَاءَ:  اخإ

تَلََفَ عَنحهُ لَِ يَكُونُ إَلِه بتََدَبُّرهََ كُلَ هَ، وَإَلِه فَ تَدَب ُّرُ بَ عحضَهَ   وَمَعحلُومٌ أَنه نَ فحيَ الَِخح
يَ مُُاَلفََهَ مَا لَحَ يُ تَدَب هرح لَمَا تُدُبَ رَ  مَ بنََ فح كُح  . (2)لَِ يوُجَبُ الْح

 

تَدَبُّرَ   )1)  عَلَى  ثه  وَأَنه الْحَ وَيُ عحقَلَ،  وَيُ تَدَب هرَ  ليَُ فحهَمَ  أنُحزلََ  الحقُرحآنَ  أَنه  عَلَى  يََتُ  الْح هَذَهَ  آيََتهََ؛  دَلهتح  عَامٌّ فِ  هَ 
كَمَ، وَلَِ يَ لحزَمُ مَنح خَفَاءَ كَيحفَ  ءَ خَفَاءُ مَعحنًَ اللهفحظَ الدهالَ   فاَلحمُتَشَابهَُ مَنح جَهَةَ بَ عحضَ النهاسَ يُ رَدُّ إَلََ الحمُحح يهةَ الشهيح

 عَلَيحهَ. 
تَُدَب َّرَُهَكَذَا وَرَدَتَ الحعَبَارةَُ فِ النُّسَخَ الحمَطحبُوعَةَ الحمُتَدَاوَلَةَ: »   )2)  لُِمَا يَُ تَدَب َّرإ «، وَفِ تَ رحكَيبَهَا خَفَاءٌ، وَيُُحتَمَلُ  مَاُلَإَ

للَح  فَي  يَكح لَِ  الحقُرحآنَ  بَ عحضَ  تَدَب ُّرَ  أَنه  الحمُراَدُ:  وَالحمَعحنًَ  تَصححَيفٌ.  أَوح  سَقحطٌ  فَيهَا  وَقَعَ  يَكُونَ  بنََ فحيَ  أَنح  مَ  حُكح
َ نُ  يعُهُ، وَيَُحمَعَ بَيّح تَلََفَ عَنحهُ حَتَّه يُ تَدَب هرَ جََْ  صُوصَهَ. الَِخح
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ئًا؟ فَ قَالَ: وَقاَلَ عَلَيٌّ   ، لَمها قَيلَ لَهُ: هَلح تَ رَكَ عَنحدكَُمح رَسُولُ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم شَي ح
كُِتَابِهِ،ُ عَبإدًاُفِ تيِهُِاللََُّّ  مًاُي  ؤإ ُفَ هإ بََّةَ،ُوَبَ رَأَُالنَّسَمَةَ،ُإِلََّ لََ،ُوَالَّذِيُفَ لَقَُالْإ

 . (1)وَمَاُفُِهَذِهُِالصَّحِيفَةُِ

مَ. قاَلَ  كُح مُ أَخَصُّ مَنَ الحعَلحمَ وَالْح مُهةَ، وَالحفَهح مَ فَيهَ مُُحتَلَفٌ فِ الْح بَََ أَنه الحفَهح فأََخح
تَ عَالََ:    ُ وَعِلإمًاالِلّه مًاُ نَاُح كإ آتَ ي إ ُ وكَ لًَّ نَاهَاُس لَيإمَانَُ . [٧٩]الْنبياء:    فَ فَهَّمإ

ُسَامِعٍُ"وَقاَلَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم:   ُم بَ لَّغٍُأَوإعَىُمِنإ ُُ"، وَقاَلَ:  ( 2) "ر بَّ ُوَلَوإ بَ ليِغ واُعَنِيِ
 . (٣)"آيةًَُ

يعَ   تَكَلهمُوا فِ جََْ قَدح  مُهةَ  الْح وَسَائرََ  وَالتهابعََيَّ  الصهحَابةََ  مَنَ  فاَلسهلَفُ  وَأيَحضًا؛ 
هََا، وَفَسهرُوهَا بِاَ   يُ وَافَقُ دَلَِلتََ هَا وَبَ يَانََاَ، نُصُوصَ الحقُرحآنَ: آيََتَ الصَ فَاتَ وَغَيرح

 .وَرَوَوحا عَنَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم أَحَادَيثَ كَثَيرةًَ تُ وَافَقُ الحقُرحآنَ 
عُودٍ، الهذَي  هََمح؛ مَثحلُ عَبحدَ الِلّهَ بحنَ مَسح وَأئََمهةُ الصهحَابةََ فِ هَذَا أعَحظَمُ مَنح غَيرح

يَ قُولُ:   بِلِ،ُكَانَ  الْإِ آبَط ُ ل غ ه ُ تَ ب إ ُ، مِنِيِ ُ اللََِّّ بِكِتَابُِ أَعإلَمَُ أَحَدًاُ أَعإلَم ُ ُ لَوإ
ت هُ  مُهةَ (5). وَعَبحدُ الِلّهَ بحنُ عَبهاسٍ، الهذَي دَعَا لَهُ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم(4) لَْتََ ي إ ، وَهُوَ حَبَحُ الْح

 

رَجَهُ الحبُخَاريَُّ   )1)  فَةَ (  ٣٠4٧)أَخح  .   مَنح حَدَيثَ أَبِ جُحَي ح
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ   )2)  لَمٌ )1٧41)أَخح رةََ مَنح حَدَيثَ أَبِ (  16٧٩(، وَمُسح  . بَكح

دََيثُ فَكَانَ أوَحعَى لَهُ مَنح سَامَعَهَ  "م بَ لَّغٍُقَ وحلهُُ: " صٍ بَ لَغَهُ الْح : رُبه شَخح دَةَ؛ أَيح مَ الحمُشَده  . بفََتححَ اللَه
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )٣)  روٍ ( مَنح حَدَيثَ ٣461أَخح  .  عَبحدَ اَلله بحنَ عَمح
ثَرََ فِ   )4)  لَمٍ   صَحَيحَ (، وَفِ  5٠٠2) الحبُخَاريَ َ  صَحَيحَ أَصحلُ هَذَا الْح  . ( 246٣) مُسح
هُمَا؛ فَ قَالَ:    )5)  ُ عَن ح الإكِتَابَُ"دَعَا النهبُِّ صلى الله عليه وسلم لعََبحدَ الِلّهَ بحنَ عَبهاسٍ رَضَيَ الِلّه هُ  رَجَهُ الحبُخَاريَُّ  " اللَّه مَُّعَليِمإ . أَخح
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إَث حبَاتًَ  وَالتهابعََيَّ  الصهحَابةََ  أعَحظَمَ  مَنح  وَأَصححَابُِمَُا  هَُّاَ  الحقُرحآنَ؛ كَانًَ  وَتُ رحجُْاَنُ 
 .للَصَ فَاتَ، وَروََايةًَ لََاَ عَنَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم

مَنح  أَجَلُّ  التهابعََيَّ  فِ  وَمَا  هَذَا،  يَ عحرَفُ  وَالت هفحسَيَر  دَيثَ  بَِلْحَ ةٌَ  خَبَح لَهُ  وَمَنح 
فِ عَلحيَةَ التهابعََيَّ مَنح جَنحسَهَمح أوَح   (1) أَصححَابَ هَذَيحنَ السهيَ دَيحنَ، بَلح وَثََلثَُ هُمَا

لَكَنه  ثََبَتٍ؛  بحنَ  زيَحدَ  أَصححَابَ  جَلََلَةُ  جَلََلتََهَ  فِ  وَمَث حلُهُمَا  هُمح.  مَن ح قَريَبٌ 
هََ؛ مَثحلَ عُمَرَ،  أَصححَابهَُ، مَعَ جَلََلتََهَمح، ليَحسُوا مُُحتَصَ يَّ بهََ، بَلح أَخَذُوا عَنح غَيرح

 . نَ عُمَرَ، وَابحنَ عَبهاسٍ وَابح 

مَنحفَيا  يََتَ  الْح هَذَهَ  مَعَانِ  نيَُّو    اوَلَوح كَانَتح  رَبِه يَكُنح  لَحَ  هَا،  عَن ح كُوتًَ  مَسح أَوح 
ثَ رَ كَلََمًا فَيهَا لُ الحعَلحمَ بَِلحكَتَابَ وَالسُّنهةَ، أَكح  .الصهحَابةََ، أَهح

مَعَ   الت هفحسَيَر  مَنحهُ  يَ تَ عَلهمُونَ  مُح كَانوُا  أَنَه النهبَِ  صلى الله عليه وسلم  عَنَ  نَ قَلُوا  الصهحَابةََ  إَنه  ثُُه 
تَ نَعَ مَنح تَ فحسَيَر آيةٍَ  هُمح عَنحهُ قَطُّ أنَههُ امح  .التَ لََوَةَ، وَلَحَ يَذحكُرح أَحَدٌ مَن ح

كَُان واُي  قإرئِ ونَ نَاُالإق رإآنَُقاَلَ أبَوُ عَبحدَ الرهحْحَنَ السُّلَمَيُّ:   ثَ نَاُالَّذِينَ   عُثحمَانُ    حَدَّ

 

لَمٌ )٧5) رجََ مُسح هُ " (، بلََفحظَ: 24٧٧(. وَأَخح  ". اللَّه مَُّفَ قيِهإ
عُودٍ، وَعَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَبهاسٍ  « زيَحدُ بحنُ ثََبَتٍ  ثََلثِِهِمَاُالحمُراَدُ بقََوحلَهَ: »  )1)  ؛ فَ هُوَ الثهالَثُ مَعَ عَبحدَ الِلّهَ بحنَ مَسح
َبَِقَ حوَالََمَح فِ الحفَقحهَ. وَالحمُرا َصححَابَ الهذَينَ حَفَظوُا عَلحمَهُمح، وَقاَمُوا  بَكَث حرَةَ الْح يَاقَ  ، مِهنح عُرفَُوا  دُ فِ هَذَا السَ 

تَصَا رَ، فَذكَُرَ الشهيحخُ، وَأرُيَدَ أَصححَابهُُ،  أَصححَابُ هَؤُلَِءَ الثهلََثةََ مَنح كَبَارَ التهابَعَيَّ؛ فَجَاءَ الت هعحبَيُر عَلَى سَبَيلَ الَِخح
 . بَقَريَنَةَ السَ يَاقَ 

  :ُ أَصإحَابٌُحَفِظ واُعَنإه ،ُوَقاَم واُُوَيُ ؤَيَ دُ ذَلَكَ قَ وحلُ عَلَيَ  بحنَ الحمَدَينََ  رَحََْهُ الِلّه ُمِنَُالصَّحَابةَُِأَحَدٌُلَهُ  يَك نإ لَإَُ
،ُوَابإن ُعَبَّاسٍُ ُثَلََثةٌَ:ُزيَإدٌ،ُوَعَبإد ُاللََِّّ هِ،ُإِلََّ لِهُِفُِالإفِقإ  (. 2/4٣٨للَذههَبَِ  )  سَيَرُ أعَحلََمَ الن ُّبَلََءَ،. يُ نحظرَُ: بِقَوإ
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هَُُّاَ     عُودٍ، وَغَيرح كَُان واُإِذَاُتَ عَلَّم واُمِنَُالنَّبِيُُِبحنُ عَفهانَ، وَعَبحدُ الِلّهَ بحنُ مَسح أَنَِّ مإ
وَالإعَمَلِ.ُ الإعِلإمُِ مِنَُ فِيهَاُ مَاُ يَ تَ عَلَّم واُ ُ يُ َاوِز وهَاُحَتََّّ رَُآيََتٍ،ُلَإَُ صلى الله عليه وسلمُعَشإ

نَاُالإق رإآنَُوَالإعِلإمَُوَالإعَمَلَُ  .(1) قاَل وا:ُفَ تَ عَلَّمإ

فُوا مَعحنَاهُ، بَلح يُ ثحبَتُونَ   ءٍ مَنح ذَلَكَ، لَحَ يَ ن ح ئََمهةُ كَانوُا إَذَا سُئَلُوا عَنح شَيح وكََذَلَكَ الْح
فُونَ الحكَيحفَيهةَ؛ كَقَوحلَ مَالَكَ بحنَ أنََسٍ، لَمها سُئَلَ عَنح قَ وحلهََ تَ عَالََ:  الحمَعحنًَ، وَيَ ن ح

تَ وَى الإعَرإشُِاسإ فَ قَالَ:  [5ه:  ]طَ   الرَّحْإَن ُعَلَىُ تَ وَى؟  تِوَاء ُُ: كَيحفَ اسح الَِسإ
عَةٌُ بِدإ عَنإه ُ ُ وَالسُّؤَال  وَاجِبٌ،ُ بِهُِ يماَن ُ وَالْإِ مََإه ولٌ،ُ ُ وَالإكَيإف  . (2)مَعإل ومٌ،ُ

لَهُ   .(٣)وكََذَلَكَ ربَيَعَةُ قَ ب ح

لَ السُّنهةَ مَنح يُ نحكَرهُُ. وَقَدح   وَقَدح تَ لَقهى النهاسُ هَذَا الحكَلََمَ بَِلحقَبُولَ؛ فَ لَيحسَ فِ أهَح
بَََ بهََ مَعحلُومٌ؛ وَلَكَنه الحكَيحفَيهةَ لَِ  تَوَاءَ مَعحلُومٌ، كَمَا أَنه سَائرََ مَا أَخح َ أَنه الَِسح بَيّه

تَ وَى؟ تُ عحلَمُ، وَلَِ يََُوزُ السُّ  هَا؛ فَلََ يُ قَالُ: كَيحفَ اسح  ؤَالُ عَن ح
اَ قاَلَ: »الحكَيحفُ مََحهُولٌ«. وَهَذَا فَيهَ  وَلَحَ يَ قُلح مَالَكٌ: »الحكَيحفُ مَعحدُومٌ«، وَإَنَّه
ثَ رَهُمح يَ قُولُونَ: لَِ تََحطرُُ  لَ السُّنهةَ؛ غَيرحَ أَنه أَكح هََمح مَنح أَهح َ أَصححَابنََا وَغَيرح نزََاعٌ بَيّح

 

عَانُِّ فِ »الحمُصَنهفَ« )   )1)  رَجَهُ عَبحدُ الرهزهاقَ الصهن ح بَةَ فِ »الحمُصَنهفَ« )6٠2٧أَخح (،  2٩٩2٠(، وَابحنُ أَبِ شَي ح
مَامُ  نَدَ« ) وَالْحَ بَلٍ فِ »الحمُسح  .(2٣4٨2وَأَحْحَدُ بحنُ حَن ح

لَكَائَي َ ، لَ يُ نحظَرُ: شَرححُ أُصُولَ اعحتَقَادَ  )2)  اَءُ وَالصَ فَاتُ،  ، (466رَقحمَ ) ، لَه َسَح هَقَي َ لَ وَالْح  .( 2/٣٠5 )لحبَ ي ح
مَامَ  1٣6هُوَ رَبيَعَةُ بحنُ أَبِ عَبحدَ الرهحْحَنَ فَ رُّوخٍ الحمَدَنُِّ، الحمَعحرُوفُ بَرَبيَعَةَ الرهأحيَ )ت  :ُُربَيِعَةُ   )٣)  ه (، شَيحخُ الْحَ

تَ وَىمَالَكٍ. وَقَدح سُئَلَ عَنح قَ وحلهََ تَ عَالََ:   تَ وَى؟ فَ قَالَ:  الرَّحْإَن ُعَلَىُالإعَرإشُِاسإ تِوَاء ُغَيْإ ُُ: كَيحفَ اسح الَِسإ
نَاُالتَّصإدِيقُ  ُالريِسَالَة ،ُوَعَلَىُالرَّس ولُِالإبَلََغ ،ُوَعَلَي إ ُغَيْإ ُمَعإق ولٍ،ُوَمِنَُاللََِّّ رَجَهُ ابحنُ  مََإه ولٍ،ُوَالإكَيإف  . أَخح

ىَ )  بَِنةََ الحكُبَح مََاعَةَ، رَقحمَ )٣/164بَطهةَ فِ الْحَ لَ السُّنهةَ وَالْح لَكَائَيُّ فِ شَرححَ أُصُولَ اعحتَقَادَ أَهح  . (665(، وَاللَه
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هُمح مَنح يَ قُولُ: ليَحسَ لَهُ كَيحفَيهةٌ (1)كَيحفَي هتُهُ ببََالٍ، وَلَِ تَُحريَ مَاهَي هتُهُ فِ مَقَالٍ  . وَمَن ح
 . (2)وَلَِ مَاهَيهةٌ 

تَوَاءُ مَعحلُومٌ« أَنه وُرُودَ هَذَا اللهفحظَ فِ الحقُرحآنَ مَعحلُومٌ،  :فإََنح قَيلَ  مَعحنًَ قَ وحلهََ: »الَِسح
الهذَي  التهأحوَيلَ  مَنَ  مَعَانيَهَا  مَعحرفََةَ  يََحعَلُونَ  الهذَينَ  أَصححَابنََا  بَ عحضُ  قاَلَهُ  كَمَا 

ُ بعََلحمَهَ  تَأحثَ رَ الِلّه  .اسح
اَصَلَ : قَيلَ  ؛ فإََنه السهائَلَ قَدح  (٣)هَذَا ضَعَيفٌ؛ فإََنه هَذَا مَنح بَِبَ تََحصَيلَ الْح

يةََ عَلَمَ أَنه   . هَذَا مَوحجُودٌ فِ الحقُرحآنَ، وَقَدح تَلََ الْح

اَ  تَوَاءَ؛ وَإَنَّه بَارُ الِلّهَ بَِلَِسح تَوَاءَ فِ الحقُرحآنَ، وَلَِ إَخح رُ الَِسح وَأيَحضًا، فَ لَمح يَ قُلح: ذكَح
رَدَ أنَههُ مَعحلُومٌ، وَلَحَ يَُحبَح عَنَ  مَ الحمُفح بَََ عَنَ الَِسح تَوَاءُ مَعحلُومٌ«. فأََخح قاَلَ: »الَِسح

لَةَ  مُح  . الْح
تَوَاءَ   وَأيَحضًا، فإََنههُ قاَلَ: »وَالحكَيحفُ مََحهُولٌ«، وَلَوح أرَاَدَ ذَلَكَ لَقَالَ: مَعحنًَ الَِسح
تَوَاءَ غَيرحُ مَعحلُومٍ؛ فَ لَمح يَ نحفَ  تَوَاءَ مََحهُولٌ، أوَح بَ يَانُ الَِسح مََحهُولٌ، أوَح تَ فحسَيُر الَِسح

 

نَ ح   )1)  اَشَََيَ  الْح عَلَيٍ  مَُُمهدَ بحنَ أَحْحَدَ بحنَ أَبِ مُوسَى الَح أَبِ  مَأحثوُرةٌَ عَنَ الشهريَفَ  الحعَبَارةَُ  قاَلَ فِ  هَذَهَ  إَذح   ، بَلَيَ 
كَالُِاعحتَقَادَهَ:   َشإ َمإثاَلُِوَالْإ كَُيإفِي َّت ه ُببَِالٍ،ُوَلََُيَدإخ ل ُفُِالْإ فُِمَقَالٍ،ُوَلََُتََإط ر  . نَ قَلَهُ ابحنُ  وَلََُتََإرِيُمَاهِي َّت هُ 

نََابلََةَ  . وَالحمُراَدُ أَنه الحعُقُولَ لَِ تََُيطُ بََِقَيقَةَ ذَاتَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَلَِ بَكَيحفَيهةَ  (1٨٣/ 2)  أَبِ يَ عحلَى فِ طبََ قَاتَ الْح
يط ونَُبهُِِعِلإمًاصَفَاتهََ؛ قاَلَ تَ عَالََ:   . [11٠]طه:   وَلََُيُِ 

ظَيَ » )2)  « عَلَى الِلّهَ تَ عَالََ، وَليَحسَ نزَاَعًا فِ أَنه لِلّهَ تَ عَالََ  الإكَيإفِيَّةُِ« وَ» الإمَاهِيَّةُِهَذَا النَ زاَعُ فِ جَوَازَ إَطحلََقَ لَفح
لَحقَ لَِ يَُُيطوُنَ بَكُنحهَ ذَاتهََ وَلَِ بَكَيحفَ   . يهةَ صَفَاتهََ ذَاتًَ حَقَيقَيهةً وَصَفَاتٍ لَِئقََةً بََْلََلهََ، وَلَِ فِ أَنه الْح

اَصَلَ مَنَ الحمُحَالَِتَ الحعَقحلَيهةَ، وَيُ راَدُ بهََ إَث حبَاتُ مَا هُوَ ثََبَتٌ أَوح طلََبُ حُصُولَ مَا هُوَ   )٣)   حَاصَلٌ،  تََحصَيلُ الْح
لََمَ عَلَى ضَعحفَ هَذَا الت هفحسَيَر.  تَجه بهََ شَيحخُ الْحَسح  وَلَذَلَكَ احح



 
 

67 

تَوَاءَ  تَوَاءَ، لَِ الحعَلحمَ بنََ فحسَ الَِسح  .إَلِه الحعَلحمَ بَكَيحفَيهةَ الَِسح
لهََ تَ عَالََ:   بهََ نَ فحسَهُ؛ فَ لَوح قاَلَ فِ قَ وح  ُ يعَ مَا وَصَفَ الِلّه إِنَّنُُِِوَهَذَا شَأحنُ جََْ

وَأَرَى أَسَإَع ُ مَعُ؟  ]46طهََ:  [  مَعَك مَاُ يَسح عُ  : كَيحفَ  السهمح لَقُلحنَا:  يَ رَى؟  وكََيحفَ 
لَيمًا؟ لَقُلحنَا:  وَالرُّؤحيََ مَعحلُومَانَ، وَالحكَيحفُ مََحهُولٌ. وَلَوح قاَلَ: كَيحفَ كَلهمَ مُوسَى تَكح

لَيمُ مَعحلُومٌ، وَالحكَيحفُ غَيرحُ مَعحلُومٍ   .التهكح
لَ السُّنهةَ يقَُرُّونَ بََِنه الِلّهَ   هََمح مَنح أَهح وَأيَحضًا، فإََنه مَنح قاَلَ هَذَا مَنح أَصححَابنََا وَغَيرح

تَوَاءَ،   ذَاتهُُ فَ وحقَ الحعَرحشَ حَقَيقَةً، وَأَنه   فَ وحقَ ذَاتَ الحعَرحشَ، لَِ يُ نحكَرُونَ مَعحنًَ الَِسح
 .وَلَِ يَ رَوحنَ هَذَا مَنَ الحمُتَشَابهََ الهذَي لَِ يُ عحلَمُ مَعحنَاهُ بَِلحكُلَ يهةَ 

لَ السُّنهةَ  هَبُ أهَح  .ثُُه السهلَفُ مُتهفَقُونَ عَلَى تَ فحسَيرهََ بِاَ هُوَ مَذح
 .(1)قاَلَ بَ عحضُهُمح: ارحتَ فَعَ عَلَى الحعَرحشَ، عَلََ عَلَى الحعَرحشَ 

رَى، وَهَذَهَ ثََبتََةٌ عَنَ السهلَفَ. قَدح ذكََرَ الحبُخَاريَُّ فِ   وَقاَلَ بَ عحضُهُمح عَبَاراَتٍ أخُح
مَيهةَ  هَح  . (2)صَحَيحَهَ بَ عحضَهَا فِ آخَرَ كَتَابَ الرهدَ  عَلَى الْح

 

هَرهََمح أبَوُ الحعَاليََةَ، وَقَدح عَلهقَ   )1)  تَوَاءَ بَِلحعُلُوَ  عَنح جَْحعٍ مَنَ السهلَفَ، وَمَنح أَشح لَهُ:  رُوَيَ تَ فحسَيُر الَِسح  الحبُخَاريَُّ قَ وح
تَ وَىُإِلََُالسَّمَاءِ:ُارإتَ فَعَُ» هََ مَنَ السهلَفَ. اسإ  «، وَرُوَيَ نَْحوُ ذَلَكَ عَنح غَيرح

دََيثَ )وكََانَُعَرإش ه ُعَلَىُالإمَاءُِ، كَتَابُ الت هوححَيدَ، بَِبُ: صَحَيحُ الحبُخَاريَ َ :  يُ نحظَرُ  (، وَقَدح ٧41٨، قَ بحلَ الْح
قَ وحلَهُ:   الحعَاليََةَ  أَبِ  عَنح  ارإتَ فَعَُعَلهقَ  السَّمَاءِ:ُ إِلََُ تَ وَىُ وَ اسإ الحبَ يَانَ .  عَنحدَ   (4٣1–1/42٩)  لطهبَََي َ لَ   ،جَامَعُ 

تَ عَالََ:   قَ وحلهََ  السَّمَاءُِتَ فحسَيَر  إِلََُ تَ وَىُ اسإ قَ وحلُ أَبِ  ثُ َُّ هَا  وَمَن ح تَوَاءَ،  الَِسح مَعحنًَ  السهلَفَ فِ  أقَ حوَالَ  وَذكََرَ   ،
اَءُ وَالصَ فَاتُ الحعَاليََةَ. وَ  َسَح هَقَي َ ل  ، الْح الرَّحْإَن ُعَلَى  :ُُ، بَِبُ: مَا جَاءَ فِ قَ وحلَ الِلّهَ  ( ٣1٣–2/٣12)   لحبَ ي ح

تَ وَى تَوَاءَ الإعَرإشُِاسإ  . ، وَأَوحرَدَ فَيهَ آثََرَ السهلَفَ فِ تَ فحسَيَر الَِسح
 (2(  « مِيَّةُِقَ وحلهُُ:  هَإ الْإ عَلَىُ الرَّديُِ ُ بَ عحضَ  كِتَاب  وَرَدَ فِ  وَقَدح   ، الحبُخَاريََ  صَحَيحَ  مَنح  الت هوححَيدَ  : كَتَابُ  أَيح «؛ 
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تَ وحلََ« وَغَيرحَ ذَلَكَ، فَهَيَ مَنَ التهأحوَيلََتَ  وَأمَها التهأحوَيلََتُ الحمُحَرهفَةُ، مَثحلُ: »اسح
مَيهةُ  هَح تَدَعَةَ، لَمها ظَهَرَتَ الْح  . (1) الحمُب ح

فِ   بَلح  الصَ فَاتَ؛  خُصُوصَ  فِ  ليَحسَ  الحمُتَشَابهََ  ات بََاعَ  أَنه  ثَ بَتَ  قَدح  وَأيَحضًا، 
ذِينَُ"صَحَيحَ الحبُخَاريََ : أَنه النهبِه صلى الله عليه وسلم قاَلَ لعََائَشَةَ:   تُِالَّ يإ رَُأَ ذَا ،ُإِ يَُعَائِشَة 

ذَرِيهِمإُ ،ُفَاحإ ىُاللََّّ  ذِينَُسََّ كَُالَّ ئِ ولَ ،ُفَأ  ه  نإ ونَُمَاُتَشَابَهَُمِ ع  بِ تَّ  .. وَهَذَا عَامٌّ (2) "ي َ

هَرَ الحقَضَايََ؛ فإََنههُ بَ لَغَهُ  طهابَ مَنح أَشح وَقَصهةُ صَبَيغَ بحنَ عَسَلٍ مَعَ عُمَرَ بحنَ الْحَ
أَلُ عَنح مُتَشَابهََ الحقُرحآنَ، حَتَّه رَآهُ عُمَرُ، فَسَأَلَ عُمَرَ عَنح   وَالذَّارِيََتُِأنَههُ يَسح

، فَ قَالَ: مَا اسَحُكَ؟ قاَلَ: عَبحدُ الِلّهَ صَبَيغٌ. فَ قَالَ: وَأَنًَ عَبحدُ  ]1:  ذهاريَََتال[  ذَرإوًا
 . (٣) الِلّهَ عُمَرُ. وَضَرَبهَُ الضهرحبَ الشهدَيدَ 

نَحسَ، يَ قُولُ: مَا  ألََةٍ مَنح هَذَا الْح وكََانَ ابحنُ عَبهاسٍ، إَذَا أَلَهَ عَلَيحهَ رَجُلٌ فِ مَسح

 

لَي  : » تَمح هِِمإُروََايََتَ الصهحَيحَ   كَروََايةََ الحمُسح مِيَّةُِوَغَيْإ هَإ اُلْإ ُالت َّوإحِيدُِوَالرَّدُُّعَلَى «، وَمَنح ثَُه أَطحلَقَ بَ عحضُ  كِتَاب 
مِيَّةُِ»الحعُلَمَاءَ عَلَيحهَ:   هَإ  . « كِتَابَُالرَّديُِعَلَىُالْإ

مَيَةَ الحكَتَابَ 1٣/٣5٧لَِبحنَ حَجَرٍ )  فَ تححُ الحبَاريَ: يُ نحظَرُ  تَلََفَ الر وََايََتَ فِ تَسح َ اخح  . (، فَ قَدح بَيّه
قَلح عَنَ السهلَفَ، وَإَنَّهَ   )1)  دَثةََ الهتَِ لَحَ تُ ن ح تَيلََءَ مَنَ الت هفَاسَيَر الحمُحح تَوَاءَ بَِلَِسح تَ هَرَتح عَنحدَ يُ عَدُّ تَ فحسَيُر الَِسح ا اشح

مَيهةَ  هَح  . بَ عحضَ الحمُتَكَلَ مَيَّ بَ عحدَ ظهُُورَ الْح
مَيهةَ :  يُ نحظَرُ  هَح تَ لحبَيسَ الْح وَالحمُعَطَ لَةَ ؛ وَ ( 44٩–1/441)تَ يحمَيهةَ    بحنَ لَِ   ،بَ يَانُ  مَيهةَ  هَح الحمُرحسَلَةُ عَلَى الْح   ، الصهوَاعَقُ 

 . ( 64٠–2/6٣2)الحقَيَ مَ  بحنَ لَِ 
رَجَهُ الحبُخَاريَُّ ) )2)  لَمٌ )454٧أَخح  (. 2665(، وَمُسح
لَكَائَيُّ   (،55–1/54 ) السُّنَنَ فِ    الدهارمََيُّ أَوحرَدَ الحقُصهةَ:    )٣)  مََاعَةَ،   شَرححَ فِ    وَاللَه لَ السُّنهةَ وَالْح   أُصُولَ اعحتَقَادَ أَهح

جُر يَُّ (1151–115٠)  بَرَقحمَ   (. 2٨4–1/2٨1 ) الشهريَعَةَ  فِ  ؛ وَالْح
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نَعَ بَكَ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بَصَبَيغٍ  وَجَكَ أَنح يُصح  .(1) أَحح

هَامُ؛  تَفح تُّحشَادُ وَالَِسح نَةَ، لَِ الَِسح مُح رأََوحا أَنه غَرَضَ السهائَلَ ابحتَغَاءُ الحفَت ح وَهَذَا لََْنَه
إِذَاُرأَيَإتُِالَّذِينَُيَ تَّبِع ونَُمَاُتَشَابهََُ"كَمَا قاَلَ النهبُِّ عَلَيحهَ الصهلََةُ وَالسهلََمُ:  

فأََمَّاُالَّذِينَُفُِق  ل وبِِِمإُزيَإغٌ،ُفَ يَ تَّبِع ونَُمَاُتَشَابهََُ، وكََمَا قاَلَ تَ عَالََ:  " مِنإهُ 
نَةُِ  .مِنإه ُابإتِغَاءَُالإفِت إ

َ آيََتَ الحقُرحآنَ. وَقَدح    كَالهذَي فَ عَاقَ بُوهُمح عَلَى هَذَا الحقَصحدَ الحفَاسَدَ،   يُ عَارَضُ بَيّح
ُبَ عإضَه ُببَِ عإضٍُ"نََىَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم عَنح ذَلَكَ، وَقاَلَ:   كُِتَابَُاللََِّّ ؛ (2) "لََُتَضإربِ وا

 .الشهكه فِ قُ لُوبََِمح فإََنه ذَلَكَ يوُقَعُ 

مَقحصُودُهُمح   فَكَانَ   ،ُ الِلّه إَلِه  يَ عحلَمُهُ  لَِ  الهذَي  تََحوَيلَهَ  ابحتَغَاءُ  نَةَ  الحفَت ح ابحتَغَاءَ  وَمَعَ 
راً، مَثحلَ أغُحلُوطاَتَ  مُومًا، وَمَطحلُوبُِمُح مُتَ عَذَ  الحمَسَائَلَ الهتَِ نََىَ رَسُولُ الِلّهَ    (٣) مَذح

 

  سَََعحتُ :  أنَههُ قاَلَ  الحقَاسَمَ بحنَ مَُُمهدٍ؛  عَنَ ابحنَ شَهَابٍ،   ( عَنَ 1655رَوَى مَالَكٌ فِ الحمُوَطهأَ برَوََايةََ يَُحيََ )  )1) 
أَلُ  نَ حفَالَ  عَبحدَ اَلله بحنَ عَبهاسٍ  رَجُلًَ يَسح لَ، وَالسهلَبُ مَنَ الن هفحلَ :  فَ قَالَ ابحنُ عَبهاسٍ .  عَنَ الْح :  قاَلَ .  الحفَرَسُ مَنَ الن هفح

ألَتََهَ، فَ قَالَ ابحنُ عَبهاسٍ ذلَكَ أيَحضاً   ثُُه عَادَ  نَ حفَالُ الهتَِ قاَلَ اللهُ فِ كَتَابهََ، مَا هَيَ؟:  ثُُه قاَلَ الرهجُلُ .  لَمَسح قاَلَ    الْح
فَ قَالَ :  الحقَاسَمُ  يُُحرجََهُ.  أَنح  حَتَّه كَادَ  ألَهُُ  يَسح يَ زَلح  عَبهاسٍ   فَ لَمح  الهذَي  :  ابحنُ  صَبَيغٍ  مَثَلُ  هذَا؟  مَثَلُ  مَا  رُونَ  أتََدح
طهابَ  ضَرَبهَُ   . عُمَرُ بحنُ الْحَ

مَامُ أَحْحَدُ بَسَنَدَهَ    )2)  هَ، رَوَى الْحَ روَ بحنَ شُعَيحبٍ، عَنح أبَيَهَ، عَنح جَدَ  ذَاتَ يَ وحمٍ    صلى الله عليه وسلم خَرجََ رَسُولُ اَلله  : قاَلَ  عَنح عَمح
اَ تَ فَقهأَ :  قاَلَ  وَالنهاسُ يَ تَكَلهمُونَ فِ الحقَدَرَ، هَهَ حَبُّ الرُّمهانَ مَنَ الحغَضَبَ،   وكََأَنَّه مَاُلَك مإُ: " فَ قَالَ لََمُح :  قاَلَ  فِ وَجح

كَُانَُُ ببَِ عإضٍ؟ُبِِذََاُهَلَكَُمَنإ بَُ عإضَهُ  كُِتَابَُاِلله لَك مإُتَضإربِ ونَ مَامُ  " قَ ب إ ؛ وَابحنُ  ( 6٧41،  666٨)   أَحْحَدُ ، رَوَاهُ الْحَ
 (. ٨5) ؛ وَابحنُ مَاجَهح ( 4٠6) السُّنهةُ فِ   أَبِ عَاصَمٍ 

تَحَانُ،  أغُحلُوطةٍَ جَْحعُ  :ُُالْإ غإل وطاَتُ   )٣)  ئُولَ، وَالَِمح غحلََطُ عَلَى الحمَسح كَلَةُ الهتَِ يُ قحصَدُ بَِاَ الْحَ ، وَهَيَ الحمَسَائَلُ الحمُشح
تُّحشَادَ  عحنَاتُ، لَِ طلََبُ الحعَلحمَ وَالَِسح  . وَالْحَ
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هَا  .(1)صلى الله عليه وسلم عَن ح

عَنح   عُمَرَ  سَأَلَ  صَبَيغًا  أَنه  وَ»التهأحوَيلَ«  »الحمَعحنًَ«   َ بَيّح الحفَرحقَ   ُ يُ بَيَّ  وَمِها 
ذَرإوًا ارِيََتُِ فِ  وَالذَّ الصهحَابةَُ  تَكَلهمَ  وَقَدح  الصَ فَاتَ،  مَنَ  وَليَحسَتح   ،

هَا، فَكَرهََ (2)تَ فحسَيرهََا، مَثحلُ عَلَيَ  بحنَ أَبِ طاَلَبٍ مَعَ ابحنَ الحكَوهاءَ  ، لَمها سَألََهُ عَن ح
يَكُنح  لَحَ  عَلَيحهَ،  مُلحتَوَيةًَ  رَعَي هتُهُ  عَلَياا كَانَتح  لَكَنه  قَصحدَهَ.  مَنح  رَآهُ  لَمَا  سُؤَالَهُ؛ 

 .مُطاَعًا فَيهَمح طاَعَةَ عُمَرَ، حَتَّه يُ ؤَدَ بهَُ 

اَمِلََتُِ، وَ وَالذَّارِيََتُِوَ  اَرِيََتُِ، وَ الْإ فَيهَا    الإم قَسيِمَاتُِ، وَ الْإ
ظَ يَُحتَمَلُ الر يَََحَ، وَالسهحَابَ، وَالنُّجُومَ، وَالحمَلََئَكَةَ، وَيَُحتَمَلُ   تَبَاهٌ؛ لََْنه اللهفح اشح

رُ الحمَوحصُوفَ   .غَيرحَ ذَلَكَ؛ إَذح ليَحسَ فِ اللهفحظَ ذكَح
ُ هُوَ أَعحيَانُ الر يَََحَ، وَمَقَادَيرُهَا، وَصَفَاتُِاَ، وَمَتََّ   وَالتهأحوَيلُ الهذَي لَِ يَ عحلَمُهُ إَلِه الِلّه
َمحطاَرَ، وَمَتََّ يَ نحزلَُ الحمَطَرُ، وكََذَلَكَ  ، وَأَعحيَانُ السهحَابَ، وَمَا تََحمَلُهُ مَنَ الْح تَُِبُّ

 

ثَرََ ؛ وَ (٣٠1/ 4) لحخَطهابِ َ لَ   ، مَعَالَُ السُّنَنَ : يُ نحظَرُ  دََيثَ وَالْح ثََيَر   بحنَ لَِ   ، النَ هَايةَُ فِ غَريَبَ الْح :  ، مَادهةُ ٣/٣٧٧)الْح
 (. غ ل ط: ، مَادهةُ ٧/٣٧5)مَنحظوُرٍ    بحنَ لَِ  ،لَسَانُ الحعَرَبَ ؛ وَ (غ ل ط 

رَجَهُ    )1)  مَامُ  أَخح ،  ( ٩1٣)  الحكَبَيرَ (، وَالطهبََاَنُِّ فِ الحمُعحجَمَ  ٣656أبَوُ دَاوُدَ ) ؛ وَ ( 2٣6٨٨،  2٣6٨٧وَأَحْحَدُ )الْحَ
ىَ خَلَ إَلََ السُّنَنَ الحكُبَح هَقَيُّ فِ الحمَدح َرحنًَؤُوطُ بََْهَالَةَ عَبحدَ الِلّهَ بحنَ سَعحدَ  (.  ٣٠5)  وَالحبَ ي ح لَحبَانُِّ وَشُعَيحبُ الْح وَأَعَلههُ الْح

 . بحنَ فَ رحوَةَ 
كُريَُّ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ  هُوَ  :ُُابإن ُالإكَوَّاءُِ  )2)  وََارجََ، وكََثُ رَتح مُنَاظَراَتهُُ لَعَلَيَ  بحنَ أَبِ  الحكَوهاءَ الحيَشح ، وكََانَ مَنح رُؤُوسَ الْح

كَلَ الحقُرحآنَ طاَلَبٍ  ألَهُُ عَنح مُشح  .، وكََانَ يَسح
ىَ :  يُ نحظَرُ  صَابةَُ  ؛ وَ ( ٣٩2–٣/٣٩٠)  لذههَبِ َ لَ   ، سَيَرُ أَعحلََمَ الن ُّبَلََءَ ؛ وَ ( 6/222)سَعحدٍ    بحنَ لَِ   ، الطهبَ قَاتُ الحكُبَح الْحَ

 (. ٨6/ 4)حَجَرٍ   بحنَ لَِ  ،فِ تََحيَيزَ الصهحَابةََ 
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اَرِيََتُِفِ   .؛ فَ هَذَا لَِ يَ عحلَمُهُ إَلِه الِلّهُ الإم قَسيِمَاتُِوَ  الْإ
قَ وحلهََ:   فِ  مَعحنًَ   نََإنُ وَ   إِنََُّّوكََذَلَكَ  فَيهَا  الهتَِ  الِلّهَ  اَءَ  أَسَح مَنح  وَنَْحوَهََّاَ 

مَ   ُ سُبححَانهَُ؛ لَكَنه اسح عَ، كَمَا ات هبَ عَهُ النهصَارَى؛ فإََنه مَعحنَاهُ مَعحلُومٌ، وَهُوَ الِلّه مَح الْح
الحمُتَ عَد َ  اَءَ  َسَح الْح بِنَحزلََةَ  الحمَعَانِ،  تَ عَدُّدَ  عَلَى  يَدُلُّ  عَ  مَح الحعَلَيمَ، الْح مَثحلَ:  دَةَ، 

دَةٌ،  اَءَ مُتَ عَدَ  َسَح وَالحقَدَيرَ، وَالسهمَيعَ، وَالحبَصَيَر؛ فإََنه الحمُسَمهى وَاحَدٌ، وَمَعَانِ الْح
عُ  مَح مُ الهذَي لَفحظهُُ الْح  .فَ هَكَذَا الَِسح

بهََ، فَحَقَيقَةُ ذَاتهََ وَصَفَاتهََ، كَمَا قاَلَ مَالَكٌ:   ُ تَصه الِلّه التهأحوَيلُ الهذَي اخح وَأمَها 
وَبَصَرهََ؟  وَسََحعَهَ،  رتَهََ،  وَقُدح عَلحمَهَ،  حَقَيقَةُ  مَا  قاَلُوا:  فإََذَا  مََحهُولٌ«.  »وَالحكَيحفُ 

 . عحلَمُهُ إَلِه الِلّهُ قَيلَ: هَذَا هُوَ التهأحوَيلُ الهذَي لَِ ي َ 
سَنَ   .يُ عَادَ التهأحوَيلُ إَلََ الحقُرحآنَ كُلَ هَ  مَاوَمَا أَحح

ه ُ"فإََنح قَيلَ: فَ قَدح قاَلَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم لَِبحنَ عَبهاسٍ:   ينِ،ُوَعَليِمإ ه ُفُِالديِ اللَّه مَُّفَ قيِهإ
للَتهأحوَيلَ "التَّأإوِيلَُ هُنَا  مُ  وَاللَه يَ عحلَمُهُ،  فَذَاكَ  يَ،  وَالن ههح رَ  َمح الْح تََحوَيلُ  أمَها  قَيلَ:   .
 .، لَحَ يَ قُلح: تََحوَيلَ كُلَ  الحقُرحآنَ (1) الحمَعحهُودَ 

ُ، وَالتهأحوَ  بَارَ الهتَِ لَِ يَ عحلَمُ حَقَيقَةَ مُُحبََهََا إَلِه الِلّه َخح يلُ فاَلتهأحوَيلُ الحمَنحفَيُّ هُوَ تََحوَيلُ الْح
لهََ تَ عَالََ:   رُ الهذَي يَ عحلَمُ الحعَبَادُ تََحوَيلَهُ. وَهَذَا كَقَوح َمح يَُ نإظ ر ونَُالحمَعحلُومُ هُوَ الْح هَلإ

 

م ُه نَاُلِلتَّأإوِيلُِالإمَعإه ودُِقَ وحلهُُ: » )1)  تَجَاجَهُ عَلَى  وَاللََّ لََمَ؛ إَذح بَنًَ احح لَِلَ عَنحدَ شَيحخَ الْحَسح تَدح « مَنح دَقاَئَقَ الَِسح
دَيهةَ فِ قَ وحلَهَ صلى الله عليه وسلم:   « الحعَهح التَّأإوِيلَُ"دَلَِلَةَ »أَلح هُ  اَ  "وَعَليِمإ يعَ أنَ حوَاعَ التهأحوَيلَ، وَإَنَّه تَغحراَقَ جََْ اَ لَِ تَ قحتَضَي اسح ، وَأَنَه

مُ مَعَ  هَمَ، وَهُوَ تَ فحسَيُر الحقُرحآنَ وَفَ هح انيَهَ، لَِ التهأحوَيلُ الهذَي  تَُحمَلُ عَلَى التهأحوَيلَ الحمَعحهُودَ الهذَي يُمحكَنُ أَنح يُ عَلهمَ وَيُ فح
شَارةََ  هُوَ حَقَيقَةُ  تَحَقُّ الْحَ تَةُ اللُّغَويَهةُ تَسح  . الحمُغَي هبَاتَ وكََيحفَيهاتُ الصَ فَاتَ. وَهَذَهَ النُّكح
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مَُيَإَتُِتََإوِيل هُ  ُتََإوِيلَه ُيَ وإ َعحراَف:  [  إِلََّ ُُ، وَقَ وحلهََ:  ]5٣الْح كَُذَّب واُبِاَ يط واُُبَلإ يُِ  لَإَُ
بَََ فَيهَ ]٣٩يوُنُس: [ بِعِلإمِهُِوَلَمَّاُيَإَتِِِمإُتََإوِيل هُ  بَََ الهذَي أَخح ؛ فإََنه الحمُرَادَ تََحوَيلُ الْحَ

تَظَرُ، وَ  بَلَ؛ فإََنههُ هُوَ الهذَي يُ ن ح تَ قح  . لَمَّاُيَإَتِِِمإُ، وَ يَإَتُِعَنَ الحمُسح
وَعَمهنح   ، الِلّهَ عَنَ  بَََ  الْحَ وَتََحوَيلُ  رَ.  َمح الْح فِ  فَذَاكَ  يَ،  وَالن ههح رَ  َمح الْح تََحوَيلُ  وَأمَها 

تَظَرُ.  مَضَى، إَنح أدُحخَلَ فِ التهأحوَيلَ، لَِ يُ ن ح
ُ سُبححَانهَُ أعَحلَمُ، وَبهََ الت هوحفَيقُ   . وَالِلّه


